
في الدبلوماســـية الحديثة لم تعد 
الملفات تتحرك منفصلة كما كانت 
في العقـــود الماضية. لـــم يعد الملف 
النووي شـــأنا تقنيا يتعلـــق بالطاقة، 
ولا التطبيع مجرد قرار سياســـي بين 
دولتيـــن، ولا الأمـــن الإقليمـــي قضية 
عســـكرية بحتة. كل ملف أصبح جزءًا 
من لوحـــة أكبر، تتحرك فيها المصالح 
كقطع شـــطرنج مترابطة، بحيث يؤدي 
تحريك قطعة واحدة إلى إعادة ترتيب 
الرقعـــة بأكملها. ومن هنـــا يمكن فهم 
الإصـــرار الأميركي على ربـــط برنامج 
المملكـــة العربية الســـعودية النووي 
المدنـــي بالانضمـــام إلـــى اتفاقيـــات 
أبراهام. فالحديث لـــم يعد يدور حول 
مفاعل نووي أو تخصيب اليورانيوم، 
بل حول إعادة صياغة النظام الإقليمي 

نفسه.
هذه المقاربة تكشـــف تحولا مهما 
فـــي التفكير الإســـتراتيجي الأميركي. 
فواشـــنطن لـــم تعـــد تفـــاوض علـــى 
مشـــاريع منفصلة، وإنما تســـعى إلى 
إنتاج صفقة كبرى تعيد رســـم شـــبكة 
التحالفات في الشـــرق الأوســـط. وفي 
هذه الرؤية يصبـــح البرنامج النووي 
ويغـــدو  سياســـيا،  حافـــزا  المدنـــي 
التطبيـــع جـــزءا مـــن معادلـــة أمنيـــة 
أوســـع، بينما تتحول الســـعودية إلى 
الحلقة المركزية التـــي يمكن أن تمنح 
السياسية  شـــرعيته  بأكمله  المشروع 

والإستراتيجية.
غيـــر أن المشـــكلة تكمـــن فـــي أن 
هـــذه المقاربـــة الأميركيـــة تنطلق من 
افتـــراض أن المصالح الإســـتراتيجية 
يمكن فصلها عن السياقات السياسية 
والتاريخيـــة، بينما تنظر الرياض إلى 
المســـألة من زاوية أكثر تعقيدًا، حيث 
تتداخـــل اعتبـــارات الأمـــن الوطنـــي 
مع الالتزامـــات العربية والإســـلامية، 
مـــع  التنميـــة  حســـابات  وتلتقـــي 
المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية.

ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس ما 
إذا كانت الســـعودية ترغب في برنامج 
نووي مدني، فهـــذا الأمر أصبح جزءا 
مـــن رؤيتهـــا الاقتصاديـــة والتنموية، 
وإنما الســـؤال هو: هـــل يمكن تحويل 
حق ســـيادي في تطوير مصادر الطاقة 

إلى ورقة تفاوض سياسية؟
هذا هو جوهر النقاش الحقيقي.

فالبرنامج النووي المدني بالنسبة 
للمملكة لا يرتبط فقط بإنتاج الكهرباء 
أو تنويـــع مصـــادر الطاقـــة، بل يدخل 
ضمـــن رؤيـــة أشـــمل تســـتهدف بناء 
اقتصاد معرفي متقدم، وتقليل الاعتماد 
على النفط، وتوطين الصناعات عالية 
التقنيـــة، وإعداد البلاد لمرحلة ما بعد 

الاقتصاد الريعي.
الولايـــات  تنظـــر  المقابـــل،  فـــي 
المتحدة إلى الملـــف بمنطق مختلف. 
فهـــي تـــدرك أن منح الريـــاض قدرات 
نووية مدنية متقدمة ســـيغيّر موازين 
القوى فـــي المنطقـــة، ولذلـــك تحاول 
إدخال هـــذا المشـــروع ضمـــن حزمة 
تفاوضية تحقق أهدافًا أميركية أوسع، 
في مقدمتها توسيع اتفاقيات أبراهام، 
تقلل العبء الأميركي المباشر وتعتمد 

على شبكة من الحلفاء المحليين.
بهذا المعنى، لم يعد النقاش يدور 
حـــول مفاعل نـــووي، بل حول شـــكل 

الشرق الأوسط خلال العقود المقبلة.

لكـــن ما يجعل الموقف الســـعودي 
مختلفـــا هو أنه يقوم على قاعدة ثابتة 
لـــم تتغيـــر رغـــم التحـــولات الإقليمية 
والدوليـــة، وهـــي أن أي انتقـــال إلـــى 
مرحلـــة جديـــدة فـــي العلاقـــات مـــع 
إســـرائيل لا يمكن أن يتجاوز المســـار 
الفلسطيني. وقد عبّرت الرياض مرارًا 
عن أن قيام دولة فلســـطينية مستقلة، 
ليس مجرد مطلب تفاوضي، بل شـــرط 
سياســـي يرتبـــط برؤيتها لاســـتقرار 

المنطقة على المدى الطويل.
وهنـــا يظهر الفارق بيـــن المقاربة 
الســـعودية. والمقاربـــة  الأميركيـــة 
التطبيـــع  مـــع  تتعامـــل  فواشـــنطن 
باعتبـــاره مدخـــلاً لإنتاج الاســـتقرار، 
بينمـــا تـــرى الريـــاض أن الاســـتقرار 
الحقيقي لا يمكـــن أن يقوم فوق قضية 
بقيت بـــلا حل لأكثر من ســـبعة عقود. 
ومن ثم فإن تجاوز الملف الفلســـطيني 
لن يؤدي، من وجهة النظر الســـعودية، 
إلـــى إنهاء الصـــراع، بل إلـــى ترحيله 

وتعقيده.

هـــذا الموقـــف ينطلـــق مـــن قراءة 
واقعية لطبيعـــة المنطقة، حيث أثبتت 
التجـــارب أن الأزمـــات المؤجلة تعود 

دائمًا بأشكال أكثر تعقيدا.
وتزداد هـــذه المعادلـــة تعقيدا مع 
استمرار الحديث الأميركي عن تراجع 
النفوذ الإيراني باعتباره فرصة لإعادة 
تشـــكيل التحالفـــات. فمـــن الواضـــح 
أن واشـــنطن تـــرى أن الضربات التي 
تعرضت لها شبكة الحلفاء الإقليميين 
لإيـــران، خلقـــت بيئـــة مناســـبة لدفع 
دول الخليـــج نحـــو ترتيبـــات جديدة.
لكـــن القـــراءة الســـعودية تبـــدو أكثر 

حذرا.
فالمملكة، بحكم تجربتها الطويلة، 
تـــدرك أن النفـــوذ الإيرانـــي لـــم يكـــن 
يومـــا مرتبطا بعامل عســـكري واحد، 
وإنما هو شـــبكة معقدة مـــن العلاقات 
تمتد  والعقائدية  والأمنية  السياســـية 
عبر أكثر من ساحة. ولذلك فإن الحديث 
عن نهاية الخطر الإيراني يبدو ســـابقًا 
لأوانـــه، خصوصًـــا في ظل اســـتمرار 
البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي، وتطور 
واســـتمرار  الصاروخيـــة،  القـــدرات 
حضور طهـــران فـــي ملفـــات إقليمية 

متعددة.
الأهم من ذلـــك أن المملكـــة أثبتت 
خلال الســـنوات الأخيـــرة أنها تتبنى 
سياســـة خارجيـــة تقوم علـــى تنويع 
الخيـــارات، لا الارتهـــان لمحور واحد. 
فقـــد وســـعت شـــراكاتها مـــع الصين 
والهند وأوروبا، وأعـــادت فتح قنوات 
الحـــوار مـــع إيـــران برعايـــة صينية، 
وعملـــت علـــى تعزيـــز حضورهـــا في 
والاقتصـــادات  الدوليـــة  المنظمـــات 
الصاعـــدة، بمـــا يعكـــس انتقالها من 
سياســـة رد الفعل إلى سياسة صناعة 

التوازنات.
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 بغــداد - بعـــد ســـنوات طويلـــة ظل 
خلالها ملف ميـــاه دجلة والفرات إحدى 
أكثـــر القضايـــا تعقيـــداً فـــي العلاقات 
العراقيـــة – التركية، تتجه بغداد وأنقرة 
إلى اختبـــار مقاربة مختلفـــة تقوم على 
تحويل الميـــاه من مصدر دائـــم للتوتر 
إلـــى مجال للتعاون المؤسســـي. ويأتي 
تفعيـــل الاتفاق الإطـــاري لإدارة الموارد 
المائيـــة في لحظة تتزايد فيها الضغوط 
المناخية والاقتصادية على المنطقة، ما 
يمنح هذا التطور بعداً يتجاوز الجوانب 
الفنيـــة ليصبـــح جـــزءاً من إعـــادة بناء 
الشـــراكة بين البلدين على أســـس أكثر 

استدامة.
ويأتـــي القـــرار العراقـــي فـــي وقت 
تتزايـــد فيـــه الضغـــوط علـــى الموارد 
المائيـــة بســـبب التغيـــرات المناخيـــة 
وتراجع معدلات الأمطار وارتفاع الطلب 
على المياه، ما جعل ملف دجلة والفرات 
أحد أبرز التحديات الإستراتيجية التي 

تواجه العراق خلال السنوات المقبلة.
أن  العراقيـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
الاتفاق ســـيدخل مرحلة التنفيذ العملي، 
مع تفعيل آلية تمويل المشاريع الخاصة 
به اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، 
مؤكـــدة أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم 
العلاقات بين البلديـــن وتعزيز التعاون 

في الملفات المشتركة.

ويمثل الاتفاق تحولاً في فلسفة إدارة 
أحد أكثر الملفات حساسية بين البلدين، 
إذ لم يعد يُنظر إلى المياه باعتبارها ملفا 
تفاوضيا منفصلا، بـــل باعتبارها جزءا 
مـــن منظومة تعاون أوســـع تربط الأمن 
المائي بالتنمية الاقتصادية والاستقرار 
الإقليمـــي. ويعكـــس ذلك انتقـــال بغداد 
وأنقرة مـــن إدارة الخلافـــات إلى إدارة 
المصالـــح المشـــتركة، في وقـــت تتزايد 
فيه أهمية المـــوارد الطبيعية في إعادة 

تشكيل العلاقات بين دول المنطقة.

خاصة  أهميـــة  الاتفـــاق  ويكتســـب 
بالنســـبة للعراق، الـــذي يعتمد بصورة 
كبيرة على نهـــري دجلة والفرات اللذين 
ينبعـــان مـــن الأراضـــي التركيـــة قبـــل 

دخولهما الأراضي العراقية.
وعلـــى مـــدى عقـــود، شـــكلت إدارة 
ميـــاه النهريـــن إحـــدى أكثـــر القضايا 
حساســـية فـــي العلاقـــات بيـــن بغداد 
وأنقـــرة، خصوصـــاً مـــع تنفيـــذ تركيا 
مشـــاريع ضخمة للسدود ضمن خططها 
التنموية، وهو مـــا أثار مخاوف عراقية 
من انخفاض الإطلاقـــات المائية وتأثير 
ذلك على الزراعة والبيئة والأمن الغذائي 

والاستقرار الاجتماعي.
إلا أن الخطوات الأخيرة تكشـــف عن 
تحـــول تدريجي فـــي إدارة هـــذا الملف، 
يقـــوم على الربـــط بين تقاســـم الموارد 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة المائية، بما 
يخفـــف مـــن حـــدة الخلافـــات التقليدية 
ويمنح التعاون بعدا اقتصاديا وتنمويا. 
فبـــدلا مـــن التركيز علـــى النزاع بشـــأن 
حصـــص الميـــاه فقـــط، يهـــدف الاتفاق 
الإطاري إلى إنشاء آليات مشتركة لإدارة 
الموارد، وتطوير مشاريع البنية التحتية 

المائية، وتحســـين تقنيات الري، وتقليل 
الهدر، بما يحقق فوائد متبادلة للطرفين.
وتـــدرك بغداد أن معالجة أزمة المياه 
لا ترتبط فقـــط بزيادة الكميـــات الواردة 
من خارج الحدود، بـــل تحتاج أيضا إلى 
إصلاحات داخلية تشمل تحديث شبكات 
الري، وتحســـين إدارة الموارد، واعتماد 
تقنيات حديثة في القطاع الزراعي، ورفع 

كفاءة استخدام المياه.
وفـــي هذا الإطار، يمكـــن للتعاون مع 
تركيا أن يوفر للعراق فرصة للاســـتفادة 
من الخبرات الفنية التـــي تمتلكها أنقرة 
في إدارة الســـدود والمشـــاريع المائية، 
إلى جانب تطوير برامج مشتركة لتعزيز 

كفاءة إدارة الموارد.
وفي المقابل، تنظر تركيا إلى الاتفاق 
باعتبـــاره جزءاً من إطار أوســـع لتنظيم 
علاقاتهـــا مـــع العـــراق، حيـــث تتداخل 
ملفات المياه مع الطاقة والتجارة والأمن 
والنقل. فالعراق يمثل أحد أهم الشـــركاء 
تحتـــاج  بينمـــا  لأنقـــرة،  الاقتصادييـــن 
تركيـــا إلى علاقات مســـتقرة مـــع بغداد 
لضمان اســـتمرار التعاون فـــي مجالات 

إستراتيجية متعددة.

ويكتسب تفعيل الاتفاق زخما إضافيا 
مـــع التحضيـــر لزيـــارة رئيس الـــوزراء 
العراقي علي فالح الزيدي إلى أنقرة على 
رأس وفد وزاري، حيث ينتظر أن تشـــمل 
المباحثـــات ملفـــات الطاقـــة الكهربائية 
والتبـــادل  والميـــاه  النفـــط  وتصديـــر 
التجاري، بما يعكس توجها لإدراج ملف 
المياه ضمن حزمة أوســـع من المصالح 

الإستراتيجية المشتركة.
وتعكس هـــذه الزيارة رغبـــة البلدين 
في توســـيع نطاق التعـــاون وعدم حصر 
العلاقة فـــي الملفات الخلافيـــة، بل بناء 
شـــراكة اقتصاديـــة وإســـتراتيجية أكثر 

شمولا.
بعـــدا  الميـــاه  ملـــف  ويكتســـب 
جيوسياسيا متزايدا في الشرق الأوسط، 
حيث لـــم تعد الأنهـــار العابـــرة للحدود 
مجرد مـــوارد طبيعية، بل أصبحت جزءاً 
من معـــادلات الأمن القومي والاســـتقرار 
الاقتصـــادي. ومـــع تصاعد آثـــار التغير 
المناخي وتراجع الموارد المائية، تتجه 
دول المنطقـــة تدريجياً إلـــى التعامل مع 
المياه بوصفها قضية أمن إســـتراتيجي 
لا تقل أهمية عن الطاقة أو الأمن الغذائي.

بغداد وأنقرة تحولان المياه 

من ورقة خلاف إلى ركيزة للشراكة

 الكويت - أقرت الكويت اتفاقية تعاون 
دفاعي واسعة النطاق مع باكستان، بعدما 
صادقت عليها رســــميا بمرســــوم بقانون، 
لتدخل حيز التنفيذ التفاهمات العسكرية 
والأمنية التي وقعها البلدان في 11 يونيو 
2023، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية 

الكويتية.
ولا تقتصــــر أهميــــة الاتفاقيــــة علــــى 
كونها إطارا للتعاون العسكري بين بلدين 
تجمعهمــــا علاقــــات تاريخيــــة، بل تعكس 
تحولا تدريجيا في التفكير الاســــتراتيجي 
الكويتي تجاه منظومة الأمن الوطني، في 
ظل بيئــــة إقليمية أصبحت أكثــــر تعقيدا 
وأقــــل قابليــــة للاعتماد علــــى الضمانات 

التقليدية وحدها.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة فــــي مرحلــــة 
تشــــهد فيها منطقة الخليج إعــــادة تقييم 
واســــعة للتحالفات الأمنية بعد سلســــلة 

مــــن الأزمات العســــكرية التي كشــــفت أن 
تمتــــد  أن  يمكــــن  الإقليميــــة  الصراعــــات 
بســــرعة إلى المجالين الجــــوي والبحري 
للدول المجاورة، حتــــى وإن لم تكن طرفا 

مباشرا فيها.
وخــــلال الأشــــهر الماضيــــة، وجــــدت 
الكويت نفســــها، مثل بقيــــة دول الخليج، 
أمــــام تحديات أمنيــــة متزايــــدة فرضتها 
المواجهــــة بين الولايات المتحدة وإيران، 
ومــــا رافقهــــا مــــن تهديــــدات للصواريخ 
والطائرات المســــيّرة واحتمالات اتســــاع 
دائرة الاشــــتباك. وأبــــرزت تلك التطورات 
حاجة الدول الخليجية إلى امتلاك أدوات 
ردع أكثــــر تنوعا، وعــــدم الاكتفاء بالمظلة 

الأمنية الأميركية.
ويرى مراقبون أن المصادقة الكويتية 
علــــى الاتفاقيــــة في هــــذا التوقيت تعكس 
إدراكا متزايــــدا بــــأن المرحلــــة المقبلــــة 

تتطلب تنويــــع الشــــراكات الدفاعية، بما 
يوســــع هامــــش الحركــــة الاســــتراتيجية 
للدولة، ويمنحها خيارات إضافية للتعامل 
مع التهديدات المتغيرة، من دون أن يعني 
ذلك إعادة تموضع سياسي أو الابتعاد عن 

الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة.
فالكويــــت لا تبــــدو بصــــدد اســــتبدال 
تحالف بآخر، وإنما تعمل على اســــتكمال 
منظومة أمنها عبر توسيع دائرة الشركاء 
القادرين على الإســــهام في تطوير قدرات 
قواتها المســــلحة، انســــجاما مــــع توجه 
خليجي أوســــع يقوم علــــى تنويع مصادر 

التسليح والخبرة العسكرية.
خاصة  أهميــــة  باكســــتان  وتكتســــب 
في هذا الســــياق، فهي تمتلــــك واحدة من 
أكبر المؤسســــات العســــكرية فــــي العالم 
الإســــلامي، وخبــــرة طويلة فــــي مجالات 
التدريب القتالي، والاستخبارات، والدفاع 

الجــــوي، ومكافحــــة الإرهــــاب، إلى جانب 
خبــــرات متراكمة فــــي إدارة الحروب غير 
التقليدية والتعامل مع التهديدات العابرة 

للحدود.
الكويتــــي  الجيشــــين  تربــــط  كمــــا 
والباكســــتاني علاقــــات تعــــاون ممتــــدة 
منذ ســــنوات، الأمر الــــذي يجعل الاتفاقية 
الجديــــدة انتقالا مــــن مســــتوى التعاون 
التقليدي إلى إطار مؤسســــي أكثر شمولا 

واستدامة.
وتتضمــــن الاتفاقية مجالات واســــعة 
والتعليــــم  التدريــــب  تشــــمل  للتعــــاون 
العســــكري، وتبــــادل الخبــــراء والفنيين، 
والتنســــيق اللوجستي، والتعاون العلمي 
المعلومــــات  وتبــــادل  والتكنولوجــــي، 
إلى  إضافة  الاســــتخباراتية،  والخبــــرات 
تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة يتم الاتفاق 

عليها بصورة دورية.

الكويت تعيد هندسة تحالفاتها الدفاعية 

باتفاقية موسعة مع باكستان

اتفاق المياه يدخل مرحلة التنفيذ وسط رهان على تحويل الموارد المشتركة 

إلى قاعدة للتعاون الإستراتيجي

تحديات التنفيذ تبقى العقبة أمام تحقيق أهداف الاتفاق

محاولة لنقل ملف المياه 

من دائرة الخلافات 

السياسية إلى إطار 

مؤسسي يقوم على إدارة 

مشتركة للموارد

المملكة تدرك أن النفوذ 

الإيراني يرتبط بشبكة 

معقدة من العلاقات 

السياسية والأمنية 

والعقائدية في المنطقة

هل تفاوض السعودية 

على التكنولوجيا أم 

على هندسة الشرق الأوسط؟
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

بي

والو ص١٠

كورس تعدد الزوجات يثير الجدل 

في مصر



 بيروت - نــــدّد الجيش اللبناني، الأحد، 
بمواصلة القوات الإسرائيلية ”اعتداءاتها 
في جنــــوب لبنــــان، متهما  وخروقاتهــــا“ 
إياها بإعاقة اســــتكمال انتشاره بموجب 
الاتفاق الإطاري الذي وقعه البلدان برعاية 

أميركية الشهر الماضي.
وقــــال الجيــــش، في بيــــان، إن ”قوات 
الاحتلال الإســــرائيلي تواصل اعتداءاتها 
وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين 
الدولية، عبــــر التدمير الممنهــــج للمنازل 
وتجريفها، إضافة إلى القصف والتمشيط 
بالأسلحة الرشاشــــة في عدد من المناطق 

الجنوبية“.
واعتبر أن ”اســــتمرار هذه الاعتداءات 
يعرقــــل اســــتكمال انتشــــار الجيش وفق 
التفاهمات القائمــــة، ويمنع عودة الأهالي 
إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في 

الجنوب“.
واتهم الجيــــش القوات الإســــرائيلية 
بإطــــلاق النــــار قــــرب نقــــاط تمركــــزه في 
وزوطــــر  الفوقــــا  والنبطيــــة  كفرتبنيــــت 
الغربيــــة، مؤكــــدا أن ذلك ”يعرقــــل تنفيذ 
مهماتــــه“، فيمــــا شــــدد على أنــــه يواصل 
مواكبة عــــودة الأهالي إلى زوطر الغربية، 
وينفــــذ مهامــــه فــــي البلــــدة، إلــــى جانب 
منطقتــــي فــــرون وصريفــــا، حفاظــــا على 

سلامة المواطنين.
الثلاثــــاء  اللبنانــــي،  الجيــــش  وبــــدأ 
الماضــــي، الانتشــــار في زوطــــر الغربية، 
إحــــدى ”المناطق التجريبيــــة“ في جنوب 
لبنــــان، بموجــــب الاتفاق الإطــــاري الذي 
توصــــل إليــــه لبنــــان وإســــرائيل برعاية 

أميركية.
وعاد عدد من السكان إلى البلدة لتفقد 
منازلهم، وسط مشاهد دمار واسع. وقالت 
إحســــان ياغي، وهي تقف داخــــل منزلها 
المحترق، ”عندما دخلت إلى بيتي شعرت 
بحزن وآلمني هــــذا الدمار… كانت بيوتنا 

تعج بالحياة“، مضيفة ”سنعيد بناءها“.
وأضافــــت ”نحن مع الجيش اللبناني، 
ونستمد منه القوة. عندما أراه هنا أشعر 
بالطمأنينة… نريد أن نشــــعر بالأمان، وقد 
آن الأوان للدولة أن تهتم بنا، فقد تعبنا“.

الجيــــش  مــــن  وحــــدات  وشــــوهدت 
اللبناني تنتشــــر في شوارع البلدة، بينما 
عمل الســــكان على إزالــــة الأنقاض وتفقد 
منازلهم المتضررة، بعد أن ســــويت أحياء 
كاملة بالأرض جراء العمليات العسكرية.

وكان رئيــــس الــــوزراء اللبناني نواف 
ســــلام قــــد زار زوطــــر الغربية الأســــبوع 
الماضــــي برفقة قيادات عســــكرية، مؤكدا 
مواصلــــة ”حشــــد كل الجهود السياســــية 
الانســــحاب  لتأميــــن  والدبلوماســــية 
الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية“.

وبموجــــب الاتفاق الإطــــاري، يفترض 
أن يتولى الجيش اللبناني، بعد انتشــــاره 
فــــي ”المناطــــق التجريبيــــة“، مســــؤولية 
حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي وجود 
عســــكري خارج المؤسســــات الرســــمية، 
على أن يشــــكل نجاح هذه التجربة مدخلا 
لانسحاب إســــرائيلي تدريجي من مناطق 

أخرى.
وجاء الاتفاق بعد الحرب التي اندلعت 
إثر فتــــح حزب اللــــه جبهــــة الجنوب في 
الثانــــي من مــــارس دعما لحركــــة حماس، 
قبــــل أن تتوســــع المواجهة إلــــى عمليات 
إسرائيلية واسعة انتهت بسيطرة القوات 
الإسرائيلية على مناطق حدودية، تؤكد تل 
أبيب أنها ستحتفظ بها لأسباب أمنية، في 
وقت لا يزال آلاف السكان غير قادرين على 

العودة إليها.
وكان الرئيــــس اللبناني جوزيف عون 
قد شــــدد، خلال لقائه الرئيــــس الأميركي 
الأبيــــض  البيــــت  فــــي  ترامــــب  دونالــــد 
الأســــبوع الماضي، على ”الحاجة الملحة 
إلــــى الانســــحاب الإســــرائيلي الكامل من 
الأراضــــي اللبنانية“، معتبرا أن ذلك يمثل 
شرطا أساسيا لترسيخ الاستقرار وتمكين 

الدولة من بسط سيادتها بقواها الذاتية.

الخروقــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الإســــرائيلية لم تكن مفاجئــــة، بل تعكس 
مقاربــــة أمنية جديدة تبنتها تل أبيب منذ 
حرب غزة، تقوم على الاحتفاظ بعمق دفاعي 
داخــــل أراضي الخصوم وإنشــــاء مناطق 
عازلة تحــــول دون عــــودة التهديدات إلى 
الحدود الإســــرائيلية. ومن هذا المنطلق، 
اختبارا ليس  تبدو ”المناطق التجريبية“ 
فقط لقــــدرة الجيش اللبنانــــي على فرض 
سلطة الدولة، وإنما أيضا لمدى استعداد 
إســــرائيل للالتزام بتعهداتها. ولذلك، فإن 
استمرار اســــتهداف نقاط تمركز الجيش 
اللبنانــــي يبعث برســــالة مفادهــــا أن تل 
أبيب لا تنظر إلى الاتفاق باعتباره التزاما 
نهائيا بالانسحاب، بل أداة لإدارة الوضع 
الميدانــــي وفق اعتبــــارات أمنية متغيرة، 
وهو ما يجعــــل أي تقدم في تنفيذ الاتفاق 
مرهونــــا بوجود ضغــــط أميركي فعلي، لا 

تبدو مؤشراته متوافرة حتى الآن.

 باريس - حذر تقرير فرنسي من أن ليبيا 
تتجــــه نحو مرحلة أكثــــر تعقيدا في ملف 
الأمن المائي، في ظــــل تزايد آثار الجفاف 
والتغيرات المناخية، واستمرار الانقسام 

السياســــي الذي يعرقــــل تنفيذ إصلاحات 
هيكليــــة في قطاع الميــــاه، ويؤخر تطوير 
مصــــادر بديلة تقلل الاعتمــــاد على المياه 

الجوفية غير المتجددة.

ولا تقتصر خطورة الأزمة على تراجع 
الموارد المائية، بل تمتــــد إلى تأثيراتها 
المباشرة على الأمن الغذائي والاستقرار 
الاقتصــــادي، في وقت تواجــــه فيه البلاد 
هشاشــــة مؤسساتية تحد من قدرتها على 
وضع استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة 

المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.
ويوضــــح تقريــــر مجلــــة ”لوكورييــــه 
إنترناســــيونال“ الفرنسية أن أزمة المياه 
فــــي ليبيا لــــم تعد ترتبط فقــــط بتداعيات 
التغير المناخي، بل تتداخل مع الانقسام 
السياســــي وتدهور البنيــــة التحتية، ما 
يجعــــل البلاد أكثر هشاشــــة أمام مخاطر 
الجفــــاف. ويــــرى التقريــــر أن الاعتمــــاد 
شــــبه الكامل علــــى الميــــاه الجوفية غير 
المتجــــددة، في ظل تعثر مشــــاريع تحلية 
ميــــاه البحــــر وضعــــف الاســــتثمار فــــي 
المــــوارد المائية البديلة، لم يعد يشــــكل 
خيارا مســــتداما، خصوصا مع استمرار 
تراجــــع معدلات الأمطــــار وارتفاع الطلب 

على المياه.

وتنســــجم هذه التقديرات مع تصنيف 
برنامــــج الأمم المتحــــدة الإنمائــــي، الذي 
يضــــع ليبيــــا ضمــــن أكثــــر دول المغــــرب 
العربــــي تعرضا لخطر شــــح المياه. فمنذ 
عقود تعتمــــد البلاد على الميــــاه الجوفية 
غيــــر المتجددة لتلبية معظــــم احتياجاتها 
المنزليــــة والزراعيــــة، بينمــــا لا تتجــــاوز 
معــــدلات الأمطار الســــنوية 100 مليمتر في 
نحو 93 في المئة من مســــاحة البلاد، وهو 
ما يجعل تعويض المخزون الطبيعي أمرا 

شبه مستحيل.
ورغم أن إدارة مشروع النهر الصناعي 
العظيــــم أعلنــــت أخيــــرا تحقيق مســــتوى 
قياســــي في ضــــخ الميــــاه تجــــاوز مليون 
متــــر مكعــــب يوميــــا، وهو أعلى مســــتوى 
يســــجل منذ عــــام 2011، فــــإن التقرير يرى 
أن هــــذا الإنجــــاز يعكــــس زيــــادة الاعتماد 
على الاحتياطــــي الجوفي أكثر مما يعكس 

تحسنا حقيقيا في الأمن المائي.
فالمشــــروع، الذي أُنشــــئ فــــي أواخر 
ثمانينــــات القرن الماضــــي لنقل المياه من 

أحواض الصحراء إلى المدن الســــاحلية، 
وفر لعقود شريان الحياة الرئيسي لليبيا، 
لكنــــه يعتمــــد علــــى خزانــــات مائيــــة غير 
قابلة للتجدد، الأمر الذي يجعل اســــتمرار 
اســــتنزافها يثيــــر تســــاؤلات جديــــة حول 

استدامة هذا النموذج في العقود المقبلة.

وتعتمد المدن الكبــــرى، وفي مقدمتها 
طرابلس وبنغازي، بصورة شبه كاملة على 
مياه النهــــر الصناعي لتغطية احتياجاتها 
اليوميــــة، إلا أن ضعــــف الثقة فــــي جودة 
المياه الموزعة عبر الشــــبكات العامة يدفع 

أعدادا كبيرة من الســــكان إلى شراء المياه 
المعبــــأة، ما يضيف أعبــــاء مالية متزايدة 

على الأسر الليبية.
ولا تقتصــــر التحديــــات على محدودية 
المــــوارد، بل تمتد أيضا إلى ضعف حماية 
البنية التحتية. فشــــبكات النهر الصناعي 
تواجه اعتداءات متكررة وعمليات ربط غير 
قانونية بخطــــوط الأنابيب، وهو ما يؤدي 
إلى فاقد كبير في الميــــاه ويزيد الضغوط 
علــــى المنظومــــة بأكملهــــا، ودفــــع الهيئة 
المشرفة على المشروع إلى إطلاق حملات 

لإزالة التوصيلات العشوائية.
ويرى مختصون أن اســــتمرار الاعتماد 
شــــبه الكامل على النهــــر الصناعي يحمل 
مخاطــــر اســــتراتيجية، فــــي ظــــل غيــــاب 
اســــتثمارات كافيــــة فــــي مصــــادر بديلــــة، 
وعلى رأســــها تحلية ميــــاه البحر، خاصة 
أن ليبيا تمتلك شــــريطا ساحليا يزيد على 
1900 كيلومتــــر، لكنه لا يســــتغل بالشــــكل 
الذي يســــمح بتخفيف الضغط على المياه 

الجوفية.

 واشــنطن - دخلت الحرب بين الولايات 
المتحـــدة وإيـــران مرحلـــة تختلـــف عـــن 
بداياتها، فلم تعد كثافة الضربات الجوية 
أو الصواريخ الباليستية وحدها هي التي 
تحدد اتجاه العمليات، بل أصبحت القدرة 
على المحافظة على مخزون الذخائر عاملا 

مؤثرا في قرارات التصعيد والتهدئة.
وبعد نحو أســـبوعين مـــن الضربات 
الأميركية المكثفة، شـــهدت إيـــران ليلتين 
متتاليتيـــن مـــن الهدوء، وهو تطـــور أثار 
الحقيقيـــة.  أســـبابه  بشـــأن  تســـاؤلات 
وبينما ربـــط البعض ذلك بفتح نافذة أمام 
المســـاعي الدبلوماســـية، تحدثت تقارير 
أميركية عن عامل آخر لا يقل أهمية، يتمثل 
فـــي المخاوف مـــن اســـتنزاف منظومات 
الدفاع الجوي المنتشـــرة في دول الخليج 
إذا اســـتمرت المواجهة بالمستوى نفسه 

من الكثافة.
وتشـــير هذه المعطيات إلـــى أن قرار 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب تجميد 
خطط توســـيع الضربات لا يعكس تراجعا 
عن سياســـة الضغط على إيـــران، بقدر ما 
يعكس إعـــادة تقييم لكلفـــة الحرب وقدرة 
الحلفـــاء علـــى تحملهـــا إذا تحولـــت إلى 

مواجهة مفتوحة.
منذ بدايـــة التصعيـــد، اعتمدت إيران 
على الجمـــع بين الصواريخ الباليســـتية 
والطائـــرات المســـيّرة وتحريـــك حلفائها 
الإقليميين لتوســـيع مســـاحة الاشـــتباك، 
وهو مـــا فرض على دول الخليج تشـــغيل 
منظومات الدفاع الجوي بصورة متواصلة 

لاعتراض التهديدات.
وأعـــاد ذلك إلـــى الواجهة ســـؤالا ظل 
مطروحـــا منـــذ الهجمـــات على منشـــآت 
أرامكـــو فـــي عـــام 2019، وهو مـــدى قدرة 
أنظمـــة الدفاع الجوي على مواصلة العمل 
بكفاءة خلال حـــرب طويلة، في ظل ارتفاع 

وتيرة الهجمات وتعدد الجبهات.
المســـألة  هـــذه  حساســـية  وتـــزداد 
وغيرهـــا مـــن  لأن بطاريـــات ”باتريـــوت“ 
المنظومات الحديثة تعتمد على صواريخ 
اعتراض مرتفعة الكلفـــة، كما أن إنتاجها 
وإعـــادة تزويد المخـــازن بهـــا يحتاجان 
إلى وقت طويل وسلاســـل تصنيع معقدة، 
وهـــو مـــا يجعـــل الاســـتنزاف المســـتمر 

تحديا اســـتراتيجيا وليـــس مجرد قضية 
لوجستية.

ولا يتعلـــق الأمـــر بحجـــم المخـــزون 
أيضـــا  بـــل  فحســـب،  حاليـــا  المتوافـــر 
بوتيـــرة تعويضه. فصواريـــخ الاعتراض 
الحديثة، سواء المستخدمة في منظومات 
”باتريـــوت“ أو غيرها، تحتـــاج إلى دورات 
تصنيع تمتد لأشهر، في ظل سلاسل توريد 
معقدة وقدرات إنتاج لا تواكب دائما وتيرة 

الاستهلاك في الحروب الممتدة.

ولذلـــك، لـــم تعـــد القاعـــدة الصناعية 
الدفاعية عاملا خلفيا في إدارة الصراعات، 
بـــل أصبحـــت جـــزءا مـــن معادلـــة الردع 
نفسها، إذ إن قدرة الولايات المتحدة على 
مواصلة دعم حلفائها ترتبط أيضا بسرعة 
إعادة بنـــاء المخزونات وتوســـيع الطاقة 

الإنتاجية لشركات الصناعات العسكرية.
ولهذا، فإن اســـتمرار الحرب قد يحول 
مخـــزون الذخائـــر إلى عامل يحدد ســـقف 
العمليـــات العســـكرية، تماما كمـــا تحدد 

القوة النارية مسار المعارك.
تعقـــدت الحســـابات الدفاعية بصورة 
أكبـــر مع عودة البحر الأحمـــر إلى واجهة 
التصعيـــد، بعـــد الهجمـــات التي شـــنها 
الحوثيون على منشـــآت أرامكو في جيزان 

وينبع.
فلم تعــــد المملكة مطالبة فقط بحماية 
منشــــآتها وموانئها على الخليج العربي، 

وإنمــــا أيضــــا بتأميــــن البنيــــة التحتية 
النفطية الواقعة على البحر الأحمر، التي 
تمثــــل أحد أهــــم البدائل الاســــتراتيجية 

لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز.
ويفرض هذا الواقع توزيع منظومات 
الدفاع الجوي على رقعة جغرافية أوسع، 
ما يرفع استهلاك الذخائر ويزيد الضغط 
علــــى منظومــــات الاعتــــراض، خاصة إذا 
اســــتمرت الهجمــــات لفتــــرة طويلــــة أو 
اتسعت لتشمل أهدافا اقتصادية إضافية.

كمــــا أن التهديدات الحوثية المتكررة 
باســــتهداف منشــــآت الطاقــــة تجعل أمن 
النفــــط جــــزءا لا ينفصل عن الحســــابات 
العســــكرية، وتمنح إيران وسيلة إضافية 
لممارســــة الضغــــط غيــــر المباشــــر على 

الولايات المتحدة وحلفائها.
إلــــى  الأميركيــــة  الإدارة  تنظــــر  ولا 
الدفاعــــات الجوية الخليجيــــة باعتبارها 
وســــيلة لحماية الحلفاء فقــــط، بل تراها 
جــــزءا مــــن منظومــــة الأمــــن الاقتصادي 

العالمي.
الأميركيــــة،  العســــكرية  فالقواعــــد 
والمطارات،  والموانئ،  النفط،  ومنشــــآت 
ومحطات تصدير الطاقة، تعتمد جميعها 
على هــــذه المظلة الدفاعيــــة، وأي تراجع 
فــــي جاهزيتها قد ينعكس مباشــــرة على 
استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد 

الدولية.
ولهذا، فإن الحفاظ على مخزون كاف 
من صواريــــخ الاعتراض أصبح أولوية لا 
تقل أهمية عن مواصلة الضغط العسكري 

على إيران.
وفي هذا الســــياق، يبــــدو أن التهدئة 
المؤقتــــة تمنح واشــــنطن فرصــــة لإعادة 
تقييــــم مخزونهــــا العســــكري ومخــــزون 
المــــوارد،  توزيــــع  وإعــــادة  حلفائهــــا، 
بالتوازي مع منح المســــار الدبلوماســــي 
هامشــــا للتحرك، ســــواء عبر الوســــاطة 

العُمانية أو الاتصالات غير المباشرة مع 
طهران.

في المقابل، تبـــدو طهران مدركة لهذه 
الحســـابات، إذ تقوم اســـتراتيجيتها على 
إطالة أمد المواجهة أكثر من الســـعي إلى 

حسمها عسكريا.
فمن خلال الاعتماد على شبكة حلفائها 
الإقليمييـــن، وعلـــى رأســـهم الحوثيـــون، 
تســـتطيع إيـــران فتـــح جبهـــات متزامنة 
تفرض علـــى خصومها توزيـــع الدفاعات 
والذخائر بيـــن أكثر من مســـرح عمليات، 
وهو ما يزيد كلفة الحرب مع مرور الوقت.
وتمنح هـــذه المقاربة طهـــران فرصة 
لمراكمـــة الضغـــوط علـــى خصومها دون 
الانـــزلاق إلى مواجهة مباشـــرة واســـعة، 
في وقـــت تدرك فيه أن اســـتنزاف الموارد 
قـــد يكون أكثر تأثيرا من تحقيق مكاســـب 

ميدانية محدودة.
وتكشف التطورات الأخيرة أن الحرب 
الأميركية الإيرانيـــة دخلت مرحلة جديدة، 
لم يعد فيها التفوق العسكري وحده كافيا 
لفرض الإرادة السياسية. فإدارة المخزون، 
والقدرة على تعويض الذخائر، واستدامة 
منظومـــات الدفـــاع، أصبحـــت جميعهـــا 
عناصـــر تحدد ســـقف التصعيـــد وإيقاع 

العمليات.
ومن هنـــا، لا ينبغي النظر إلى الهدوء 
النسبي الذي شهدته الجبهة الإيرانية على 
أنه مؤشر على انحسار المواجهة، بقدر ما 
يعكس إعادة ترتيب للحسابات العسكرية 
والسياســـية. فالحرب لم تعد مجرد تبادل 
للضربـــات، بـــل أصبحـــت منافســـة على 
القدرة على إدارة الموارد واستدامة القوة 
العســـكرية في صراع قـــد يطول. وفي هذا 
النوع مـــن الحروب، لا يُقاس التفوق بعدد 
الصواريخ التي تُطلق، بل بقدرة كل طرف 
علـــى الحفاظ على مخزونـــه وتعويض ما 

يستهلكه بوتيرة أسرع من خصمه.

تقوم استراتيجية إسرائيل 

على إنشاء مناطق عازلة 

بما يجعل أي انسحاب رهينا 

بضغوط أميركية تبدو 

حتى الآن محدودة التأثير

لا تنظر واشنطن إلى 

الدفاعات الخليجية 

كوسيلة لحماية الحلفاء 

فقط، بل جزءا من منظومة 

الأمن العالمي

أزمة المياه في ليبيا 

أصبحت قضية أمن 

قومي، إذ يهدد الانقسام 

السياسي قدرة الدولة على 

حماية الموارد المائية 

خروقات إسرائيل تعقد مهمة 

الجيش اللبناني في الجنوب

صراع متواصل على المياه

خروقات إسرائيل تعقد مهام الجيش اللبناني

هل تحد مخاوف استنزاف الدفاعات 
الخليجية من التصعيد ضد إيران؟

واشنطن توازن بين مواصلة الضغط على طهران والحفاظ 

على جاهزية الحلفاء

تقرير فرنسي: الاعتماد على المياه الجوفية لم يعد خيارا مستداما في ظل تغير المناخ

لم تعد الحروب الحديثة تُقاس بعدد 
ــــــة أو حجم القوة  ــــــات الجوي الضرب
النارية فحسب، بل بقدرة الأطراف 
ــــــى إدارة مخزونهــــــا من الذخائر  عل
ومنظومــــــات الدفــــــاع فــــــي مواجهة 
صراعات طويلة الأمد. وهذا ما بدأ 
يبرز بوضوح في المواجهة الأميركية 
الإيرانية، حيث انتقلت الحســــــابات 
مــــــن ســــــؤال ”كم يمكــــــن توجيه من 
الضربات؟“ إلى سؤال أكثر تعقيدا: 
”إلى متى يمكن الحفاظ على القدرة 

الدفاعية للحلفاء؟“.

الجفاف والانقسام السياسي يهددان أمن المياه في ليبيا
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 في عالم تحرقه نيران الصراع المحتدم 
بين واشــــنطن وبكين، وتحــــت مظلة إنفاق 
عسكري عالمي يتجاوز 2.4 تريليون دولار، 
تتركــــز الأنظار كلياً علــــى صخب القوتين. 
لكــــن بعيــــداً عن أضــــواء الكاميــــرات وفي 
صمــــت مطبــــق، تتحرك العاصمــــة الخفية 
للبحــــث العلمي الأوروبي لترســــم مشــــهد 
المستقبل. إذ خلف قناع ”أوروبا العجوز“ 
المثقلة بانخفاض ديموغرافي يلامس 1.5 
طفل لكل امرأة، وتاريخ طويل من التبعية، 
تدور في الخفاء رحى ثورة كونية صامتة.

هنــــا، داخــــل مختبرات الظــــل وقاعات 
”ســــيرن“ المغلقة، لا يُعاد اكتشاف العجلة، 

بل تُعاد هندسة الكون ذاته؛ حيث يُفكك لغز 
المــــادة المضادة، وتُخلّق الذرات المرآتية، 
ويُخضع الزمن الميكروي لســــلطان العقل 
البشري. إنها ليست مجرد محاولة للحاق 
بركب العصر، بل هي قفزة جريحة ومظفرة 
لامتــــلاك مفاتيــــح الوجود نفســــه، ورهان 
اســــتراتيجي مرعب لإزاحة عمالقة العصر 
وإعــــادة كتابــــة تاريخ البشــــرية من موقع 

السيادة المطلقة.

تبقــــى  أن  العجــــوز  القــــارة  ترفــــض 
الذي يســــتهلك  ذلــــك ”المتحــــف الكبيــــر“ 
التكنولوجيــــا أو الشــــريك التابــــع لغيره. 
وبينما ينشغل العالم بالصراع على أشباه 
حيث تسيطر آسيا  الموصلات التقليدية – 
علــــى أكثر مــــن 75 فــــي المئة مــــن الإنتاج 
– تتعامل بروكســــل مــــع المشــــهد كفرصة 
تاريخيــــة للهروب إلى الأمام وفرض عقيدة 

”الحكم الذاتي الاستراتيجي“.
الكميــــات  علــــى  أوروبــــا  تراهــــن  لا 
الســــطحية، بــــل علــــى التفــــوق النوعــــي 
المطلق. ولحماية هذا المكســــب الوجودي 
من مخالب العسكرة والاستحواذ، تسلحت 
التكتم  بدبلوماسية  البحثية  المؤسســــات 
العلمي والغموض الاســــتراتيجي، محيطةً 
أسرارها بهالة صارمة من السرية المطلقة. 
لتؤكد للعالم أجمع، وبكل تجبر وهدوء: إن 
عقل القارة العجوز ما زال يمســــك بخيوط 
اللعبة الخفية التي ســــتحدد شــــكل العالم 

المقبل.
في أعماق الأرض، على مسافة تمتد في 
حلقة عملاقة يبلغ محيطها سبعة وعشرين 
كيلومتراً بين سويســــرا وفرنســــا، وتحت 

غطــــاء مــــن التكتم الشــــديد داخــــل مجمع 
أبحاث ”سيرن“، تتجاوز العقول الأوروبية 
حــــدود مصــــادم الهيدرونــــات الكبير وما 
حققته من اكتشــــاف لجســــيم هيغــــز. هنا، 
تحولــــت الفيزيــــاء الفلكيــــة الصرفــــة إلى 
ساحة مواجهة صامتة مع قوانين الطبيعة 
نفسها. فخلف الأبواب المغلقة لمختبرات 
الظــــل، تُجرى تجــــارب فائقة الحساســــية 
حيــــث  الوجــــود؛  قواعــــد  كتابــــة  تعيــــد 
يُختبر التلاعــــب بزمن المادة واســــتنباط 
والهــــدف  المتناظــــرة.  المرآتيــــة  النســــخ 
لــــم يعد مجــــرد المراقبة، بل بلــــوغ قدرات 

استثنائية تشمل:
الديناميــــكا الزمنيــــة الفائقــــة: تجميد 
حركة الجزيئات والروابط الذرية مؤقتاً، أو 
إبطاؤها عبر نبضات ليزر فائقة الســــرعة 
للتحكم بمسار التفاعلات وكأن الزمن ذاته 

قد أُوقف داخل المادة.
النظائــــر المعكوســــة: ابتــــكار صــــور 
مادية معكوســــة للــــذرات العادية عبر قلب 
شــــحناتها ودورانها المغزلي، لفتح أبواب 
جديدة نحو أبعــــاد كونية خفية تقع خارج 

حدود الفيزياء المألوفة.
إن التطبيقــــات العملية لهــــذه الفيزياء 
المختبــــرات  حــــدود  تتجــــاوز  المتقدمــــة 
لتعــــد بثــــورة جذريّة تغير وجه البشــــرية، 
فهــــي تمهــــد الطريق أمــــام مصــــادر طاقة 
الســــرعة  فائــــق  فضائــــي  ودفــــع  مطلقــــة 
عبر اســــتثمار كفــــاءة التفاعــــلات الطاقية 
القصــــوى، وتفتــــح آفاقــــاً غيــــر مســــبوقة 
للحوســــبة الكموميــــة والقياســــات الذرية 
فائقــــة الدقة بفضــــل التحكم الصــــارم في 

الزمن والجسيمات.
وعلــــى الصعيــــد الطبــــي، تقــــدم هذه 
الأبحاث طفرات تشخيصية وعلاجية فائقة 
الدقة – امتداداً لتقنيات سيرن السابقة في 
متجاوزة  التصوير والعلاج الإشــــعاعي – 
الحــــدود المألوفة للطب التقليــــدي، بينما 
يضع ســــبر أغــــوار الجاذبيــــة الميكروية 
والمــــادة المظلمــــة حجــــر الأســــاس، على 
المــــدى البعيــــد، لتقنيــــات تحكــــم ميداني 
ســــتعيد كتابة مفاهيــــم النقل والهندســــة 

الكونية بأكملها.
ولا تتوقــــف هــــذه الطفرة عنــــد حدود 
الطاقة والحوســــبة، بل تمتــــد لتفتح آفاقاً 
ثوريــــة في النقــــل عبر تطويــــر أنظمة دفع 
ميدانــــي تعتمد على التحكــــم في الجاذبية 
الميكرويــــة وتوفير طاقة دفــــع صاروخية 
تضغط مسافات الفضاء، وصولاً إلى آفاق 
الهندســــة الكونيــــة بعيدة المــــدى التي قد 
تتيح للبشرية مســــتقبلاً تطويع المجالات 
الثقاليــــة وهندســــة الزمــــكان للتعامل مع 
البنى الكبرى للكون والســــفر بين الكواكب 
بزمن قياســــي، ممــــا يجعل الرحــــلات إلى 
الكواكب تســــتغرق أياماً معــــدودة بدلاً من 

أشهر.
ومن قلب هذه الأســــرار، يبــــرز المأزق 
الأعمق: تقف الفلسفة الأوروبية أمام حيرة 
أخلاقية خانقــــة، مثقلة بمخاوف جدية من 

عســــكرة هذه الاختراقات، ومتسائلة بحذر 
راديكالي: هل تملك البشرية، أخلاقياً، حق 
العبث بالثوابت الكونية وتحويل أســــرار 

الوجود إلى أدوات للصراع والفناء؟

مختبرات الظل الأوروبية: طاقة 
خلاص أم مخاطر فناء كوني؟

فــــي قلــــب العاصمــــة الخفيــــة للبحث 
العلمــــي الأوروبي، حيــــث تتهاوى الحدود 
الفاصلــــة بين الخيــــال العلمــــي والواقع، 
تتكشــــف ملامح ثــــورة راديكالية ســــتعيد 
كتابة تاريخ البشــــرية إن رأت النور، ثورة 
ترتكز على كسر قواعد النماذج الفيزيائية 
الحالية وتحويل المســــتحيل النظري إلى 

واقع ملموس.
ولتقريــــب هــــذا العالم الســــحيق إلى 
أذهاننــــا، فــــإن ما يجــــري خلــــف الأبواب 
المغلقــــة ليس مجــــرد تجــــارب اعتيادية، 
بل هــــو ترويض لأخطر قــــوى الكون. ففي 
منشــــأة ”ســــيرن“، تُلتقط حزم البروتونات 
داخل  وتُحبــــس  المضــــادة  والجســــيمات 
أقفــــاص كهرومغناطيســــية خفيــــة تُعرف 
بـ“مصائد بينينغ“؛ وهي دروع مغناطيسية 
التي تفنى  جبارة تمنع تلك الجســــيمات – 
فور تلامســــها مــــع المــــادة العادية مطلقة 
طاقــــة جياشــــة – مــــن الارتطــــام بجــــدران 

المختبر وإبادة المكان في رمشة عين.
حــــدود  عنــــد  الطمــــوح  يتوقــــف  ولا 
الحبس، بل ينفذ إلى مســــرح أعمق وأكثر 
رعبــــاً، حيــــث يســــعى الفيزيائيــــون إلــــى 
تخليــــق ”الــــذرات المرآتيــــة“؛ وهي صور 
مادية معكوســــة للــــذرات العاديــــة بعكس 
شــــحناتها ودورانها المغزلي لكسر قواعد 
التناظــــر الكوني التقليــــدي، ودفعها نحو 

التفاعــــل مع أبعاد خفية تقع خارج إدراكنا 
المادي المألوف.

والأكثر دهشــــة هــــو التدخل الســــافر 
فــــي صيرورة الوجــــود ذاته؛ فباســــتخدام 
نبضات ليزر فائقة الســــرعة تُقاس بأجزاء 
من الفيمتوثانيــــة، لا يكتفي العلماء برصد 
العالم الذري، بل يتدخلون مباشرة لتجميد 
الاهتزازات الذرية وإبطــــاء حركة الروابط 
يضغطون  الفيزيائييــــن  وكأن  الجزيئيــــة. 
لتدفق الزمن  علــــى ”زر التوقف المؤقــــت“ 
داخــــل المــــادة، ليتحركوا في ذلــــك الفراغ 
الزمني المستقطع بحرية مطلقة، متلاعبين 
بمسار التفاعلات وعمر الجسيمات وكأنهم 
يمســــكون بعقــــارب الســــاعة الكونية بين 

أيديهم!
ولا تقتصــــر خطــــورة هــــذا الاختــــراق 
على أبعــــاد الفيزياء وحدها، بل تتجاوزها 
إلى حرب اســــتخباراتية شــــعواء تتجاوز 
كلاســــيكيات الحرب البــــاردة؛ فبينما تُدار 
منشأة ”سيرن“ علناً كمحفل دولي للأبحاث 
المفتوحة، فــــإن مختبرات الظــــل المعنية 
بتلــــك التطبيقــــات الراديكاليــــة تعمل في 
”منطقة رمادية“ خارج الأطر البيروقراطية 
الرسمية، تحت حراسة أمنية مشددة تمنع 
تســــريب تقنيات الذرات المرآتية وأســــرار 
الحبس المغناطيسي إلى أقبية المخابرات 
الأميركيــــة والروســــية أو الصينيــــة، مما 
يحول القــــارة العجوز إلى مســــرح لخفاء 
العباقرة وصراع الجواسيس على مفاتيح 

المستقبل.

جيوسياسة التقنيات الراديكالية 
الجديدة

وترفــــض أوروبــــا الاستســــلام لمنطق 
الأرقام الجافــــة، لتخوض معركتها الكبرى 
بســــلاح العقل الخالص وعقيدة ”الهندسة 
الأعــــداد  قلــــة  تعــــوض  إنهــــا  الدقيقــــة“. 
بعمــــق المعرفة، مدركــــةً أن امتلاك ناصية 
التفوق النوعــــي المطلق يمنحهــــا القدرة 
على قلــــب الطاولــــة على عمالقــــة العصر؛ 
فبــــدلاً من التنافــــس في بحار الاســــتهلاك 
الكثيــــف والإنتاج الكمــــي البحت، تغوص 
مختبــــرات الظــــل الأوروبيــــة فــــي تفكيك 
البنيات الأساســــية للكون والمادة الحية، 
لتنتــــزع لنفســــها مكانــــاً ســــيادياً لا يُدان 

ولا يُستبدل.
ومن قلب هذه المختبرات تنبثق معركة 
خفية تُرســــم على أساســــها خريطة صراع 
سلاســــل الإمداد المجهولــــة، حيث لم يعد 
التنافس مقصوراً على أشــــباه الموصلات 
أو المعــــادن النادرة، بل تجــــاوز ذلك ليبلغ 
حدود التحكــــم المطلق في المــــادة الحية 

والكونية.
إن مــــن يمتلــــك مفاتيح هــــذه التقنيات 
الراديكاليــــة لــــن يكون مجــــرد مهيمن على 
أســــواق الغد، بل سيصبح المالك الشرعي 
و“ما  لحقبة ”ما بعد الــــذكاء الاصطناعي“ 
برمتهــــا،  التقليديــــة“  الرأســــمالية  بعــــد 
وهــــي حقبــــة تتهــــاوى فيهــــا اقتصادات 

التجــــاري  والتبــــادل  والنفــــط  الريــــع 
إعــــادة  اقتصــــادات  لصالــــح  التقليــــدي 
تخليق المــــادة وامتلاك الزمــــن الجزيئي، 
ممــــا يضــــع القــــارة فــــي مركــــز صــــدارة 
اســــتراتيجي يعيد كتابــــة قواعد القوة في 

التاريخ البشري.
هذا التغلغل العلمــــي الصامت لم يعد 
خافيــــاً علــــى عيــــون القوتيــــن العظميين، 
واشــــنطن وبكيــــن، اللتيــــن تقفــــان اليوم 
أمام مأزق اســــتراتيجي مرعب؛ فوحشــــية 
الصراع بينهما تختزلها وتيرة التســــابق 
نحــــو امتلاك هذه الاختراقات الأوروبية أو 

احتوائها قبل فوات الأوان.
وأمام هذا الزحف المحموم، تتســــاءل 
الدوائــــر السياســــية بذهــــول: هــــل تنجح 
أوروبا في فرض شــــروطها الحديدية على 
النظام الدولي الجديــــد، متحررةً أبدياً من 
عبــــاءة ”الشــــريك التابع“، لتغــــدو القطب 
الأوحد الذي يُملي على العالم قواعد اللعبة 
الكونيــــة الكبــــرى، أم أن عمالقة التســــلح 
سيجهضون هذه الثورة في مهدها؟ إجابة 
هذا الســــؤال ســــتحدد من ســــيقود مصير 
البشــــرية في الفصول القادمة من الوجود 

الإنساني.

المستقبل المعلق: بين طاقة 
الخلاص، استبدال الزمن، وأفق الفناء

وهكــــذا، تتأرجح البشــــرية على شــــفا 
حفرة من النبــــوءات المظلمة والمعجزات 
المطلقــــة. فحيــــن تمســــك القــــارة العجوز 
بمفاتيح الزمــــن الميكروي وتفكيك المادة، 
فإنها لا تعيد رســــم حدود الجيوسياســــة 
فحسب، بل تُملي على الكون بأسره شروط 
ميــــلاده الثانــــي. غيــــر أن الســــؤال الذي 
يتــــردد في صمت المختبرات المغلقة يبقى 
معلقاً كالســــيف: هل نملك حقاً من الحكمة 
الأخلاقية مــــا يمنعنا من تحويل ”أســــرار 
الخالــــق“ إلــــى محرقــــة كبرى تفنــــى فيها 

الذاكرة البشرية برمتها؟
بين كفتي ميزانٍ لا يقبل القســــمة على 
اثنين، يترنح مصير البشــــرية جمعاء على 
تخوم مرحلة فاصلة ترســــم فيهــــا أوروبا 
العجــــوز، المثقلــــة بإرث التاريــــخ وحداثة 
التكنولوجيــــا، ملامح عالم ما بعد الحداثة 

التقنية.
إنها لحظــــة تاريخية حرجة تتشــــابك 
فيها خيوط الوجود الإنساني مع صيرورة 
الابتــــكار المطلــــق، حيث لم يعــــد الصراع 
محصــــوراً بيــــن أيديولوجيــــات بالية، بل 
بات صراعاً وجودياً بين أجيال متصارعة 
من مصادر الوجــــود والطاقة. فعلى جبهة 
ثــــورة الطاقــــة المطلقة، تتهــــاوى عروش 
الجيوسياسات التقليدية القائمة على حرق 
إمبراطوريات  وتتلاشى  الهيدروكربونات، 
النفط والغــــاز التي طالما حكمــــت العالم، 
عاجزةً أمام الطاقــــات المتولدة من أعماق 
الفيزيــــاء  وتطبيقــــات  المضــــادة  المــــادة 
الكمومية المتقدمة. لقد سقطت تلك القلاع 
الســــوداء صريعــــةً أمام زحــــف تقنيات لا 

تعــــرف الرحمــــة، تعيــــد صياغــــة مفهــــوم 
السيادة والجاه والسلطان.

إذ إن امتلاك هذا النبع الكوني الجديد 
لا يقتصر فحســــب على إعادة رسم خارطة 
النفوذ الدولي وتغييــــر تحالفات الأمم، بل 
يمنح صانعه قدرة مطلقة وهيمنة شــــاملة 
علــــى إدارة الاقتصاد العالمــــي وتوجيهه 
بمعزل تام عــــن قواعد التنافــــس القديمة. 
وبهذا، تتوارى الأســــواق المالية التقليدية 
وتندثــــر معهــــا آليــــات العــــرض والطلب 
الكلاســــيكية، لتفســــح المجال أمــــام نظام 
اقتصــــادي كونــــي عابــــر للحــــدود، تقوده 
عقول خوارزمية صلبة ومراكز تحكم تفوق 
الخيــــال، معلنةً ميلاد عصر بشــــري جديد 

كلياً.
يتجلــــى  الأعظــــم  التحــــدي  أن  غيــــر 
بصــــورة أعمق وأكثــــر راديكالية في الزمن 
وســــلطة  اســــتراتيجية  كأداة  الميكــــروي 
وجوديــــة مطلقــــة؛ فالتلاعب ببنيــــة الزمن 
على مستوى الجزيئات والروابط الحيوية 
يتجــــاوز مجرد الحفــــظ المطلــــق للصحة 
البشــــرية وإطالــــة أمــــد الحيــــاة الخلوية، 
ليتحول إلى ”هندســــة زمنية“ تفكك مفهوم 
الموت كحقيقة بيولوجية مطلقة، وتؤسس 
لعهد يتم فيه تجميد أو تســــريع العمليات 
الحاجة  بحســــب  والماديــــة  الاســــتقلابية 

الاستراتيجية.
دقــــات  فــــي  المطلــــق  التحكــــم  هــــذا 
الســــاعة الجزيئيــــة يفجــــر بــــدوره بعــــداً 
عســــكرياً واســــتخباراتياً غيــــر مســــبوق، 
حيث تصبح ســــاحات المعــــارك الكوانتية 
قادرة على شــــل الأســــلحة التقليدية تماماً 
وإبطــــال فاعليتهــــا قبــــل حتــــى أن تــــدرك 

حدوث التفاعل.
وهنا يبرز الســــؤال الوجودي العظيم 
في الخلاصة: هل تنجح أوروبا، بعبقريتها 
العلمية الصامتة وهندستها الدقيقة للزمن 
والمادة، في أن تتبوأ مقعد مهندسة القرن 
الحــــادي والعشــــرين الحقيقيــــة وتتحــــرر 
نهائياً من قيود التابــــع لتتربع على عرش 
القطبية الكونية، أم ستتحول إلى الضحية 
الكبــــرى المبتلعــــة فــــي أتــــون صراعــــات 
العمالقة المتوحشــــة؟ إنها خيارات معلقة 
علــــى حافــــة ســــكين، حيــــث يفصــــل بين 
الفردوس التقني والدمار الشــــامل شــــعرة 

رقيقة من الوعي الأخلاقي.
فإمــــا أن تنجــــح أوروبــــا فــــي تحويل 
عبقريتهــــا العلميــــة الصامتــــة إلــــى درع 
يحررهــــا من قيــــود التابع الأبــــدي لتتربع 
وحدها على عــــرش القطبية الكونية، وإما 
أن يتحــــول هذا العبث الطاقي والزمني في 
أتون مختبرات الظل إلى جحيم مســــتعير 
يبتلــــع صانعيــــه وكل مــــن علــــى الأرض. 
وبينمــــا نقف على حافة المســــتقبل لنتبوأ 
عرشــــه المنشود – بين فردوس تقني يفتح 
أمامنــــا أبــــواب الخلــــود وأفق بشــــري لا 
يعترف بالمستحيل – تنهض الإنسانية من 
رماد الخوف لتقود أعظم مغامرة في تاريخ 
الوجود: شجاعة إعادة كتابة الكون بأكمله 

من جديد!

ما بعد الذكاء الاصطناعي: هل تحرق مختبرات الظل الأوروبية 

عرش واشنطن وبكين لتصنع زمنا سياسيا جديدا؟

تدور في الخفاء رحى ثورة كونية صامتة

هل تحول أوروبا عبقريتها العلمية إلى درع يحررها من التبعية؟

حرب المادة المضادة والذرات المرآتية: الفيزياء الراديكالية تفكك زمن المادة وقوانين الكون

من يمتلك مفاتيح هذه 

التقنيات لن يهيمن فقط 

على أسواق الغد، بل 

سيصبح المالك لحقبة {ما 

بعد الذكاء الاصطناعي}

ــــــة – الصينية على الاهتمام  في الوقت الذي تســــــتحوذ فيه المواجهة الأميركي
ــــــة مختلفة، تراهن على  العالمي، تتشــــــكل في هدوء داخــــــل أوروبا جبهة علمي
اختراقات قد تعيد تعريف مصادر القوة والنفوذ في القرن الحادي والعشرين. 
ــــــل عنوان المرحلة الراهنة، فإن ما يجري  ــــــذكاء الاصطناعي قد مث وإذا كان ال
داخل بعض المختبرات الأوروبية يوحي بأن العالم قد يكون على أعتاب مرحلة 

”ما بعد الذكاء الاصطناعي"

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة باريس 8
ق

أ



 دمشــق - تطوي سوريا، نهاية يوليو 
الجاري، صفحــــة الأوراق النقدية القديمة 
مع انتهــــاء المهلة الممنوحة لاســــتبدالها، 
لتدخــــل مرحلــــة جديــــدة يصبــــح فيهــــا 
التداول مقتصــــرًا على الليرة الســــورية 

الجديدة.
وتأتــــي الخطــــوة فــــي إطــــار إعــــادة 
تنظيــــم الــــدورة النقدية، بعد أشــــهر من 
عمليات الاســــتبدال التي يقــــول مصرف 
ســــوريا المركزي إنها حققت نسبة إنجاز 
متقدمة، فيما تبدأ مرحلة ســــحب الأوراق 
القديمــــة وفــــق إجــــراءات تمتــــد لخمس 

سنوات.
ويــــرى مصرف ســــوريا المركــــزي أن 
عملية الاســــتبدال، التي امتدت على مدى 
الأشــــهر الماضيــــة، حققت نســــبة إنجاز 
متقدمــــة، وهــــو ما أتاح المضــــي قدمًا في 
إنهــــاء العمل بــــالأوراق النقديــــة القديمة 

وفق الجدول الزمني الذي حدده.
وقد يســــهم نجــــاح عملية اســــتبدال 
العملــــة في تقليص حجــــم الكتلة النقدية

 غير المنظمة، وهو ما يساعد على 
تحسين فعالية السياسة 

النقدية والحد من الضغوط 
التضخمية، خاصة في 
ظل السعي إلى ضبط 
السيولة وتعزيز دور 
القطاع المصرفي في 

إدارة الأموال المتداولة.
كما أن تنظيم الاســــتيراد، 

يُعد أداة رئيســــية لتخفيف الضغط 
علــــى العملــــة الأجنبيــــة، عبــــر تقليــــص 
الطلب على الدولار وترشــــيد اســــتخدامه 
في تمويل الســــلع الأساســــية فقط، ما قد 

ينعكس على استقرار ســــعر الصرف إذا 
ما ترافق مع زيادة الإنتاج.

وقال المكتــــب الإعلامي للمصرف، في 
بيان نقلتــــه الوكالــــة العربية الســــورية 
للأنبــــاء، إن ”الأوراق النقديــــة القديمــــة 
ســــتفقد اعتبــــارا مــــن31 يوليــــو قوتهــــا 
الإبرائيــــة، ولــــن تعــــود صالحــــة لإجراء 
المعامــــلات المالية أو تســــوية الالتزامات 

القانونية داخل البلاد.“
وفــــي ســــوق الصــــرف، بلغ الســــعر 
الرســــمي للــــدولار الأميركــــي 110 ليرات 
جديــــدة أي 11 ألف ليرة بالعملة القديمة، 
في حين يُتداول في الســــوق الموازية عند 
مســــتويات أعلى تقارب 130 ليرة جديدة 
أي 13 ألف ليرة قديمة، ما يعكس استمرار 

الفجوة بين السعرين.
الســــورية  بالليرة  التعامــــل  وأصبح 
والدولار الأميركــــي والليرة التركية جزءاً 
أساســــياً من الحياة اليومية للســــوريين، 
مــــا أدى إلــــى تبايــــن كبير في الأســــعار، 

وشــــعور متزايد بالارتباك بين المتعاملين 
والمستهلكين والتجار.

وخسرت العملة السورية أكثر من 99 
في المئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب في 
عــــام 2011، مقارنة مــــع 50 ليرة لكل دولار 

واحد قبل الحرب.

ومــــع انتهــــاء مهلة الاســــتبدال، يبدأ 
المركــــزي مرحلــــة مختلفــــة تتمثــــل فــــي 
اســــتقبال طلبات ســــحب الأوراق النقدية 
القديمة، اعتبارا من بداية أغسطس المقبل 
ولمدة خمس سنوات، على أن تُنفذ العملية 
حصريًــــا عبر مقره في دمشــــق، باعتباره 
الجهــــة الوحيــــدة المخولة باســــتلام هذه 

الطلبات.
وأوضح أن عملية الســــحب لن تكون 
مباشرة، إذ يتعين على أصحاب الطلبات 
تقديم ما لا يقل عن100 ورقة نقدية من أي 
فئة، بينما لن تُقبــــل الطلبات التي تقل 

عن هذا العدد.
إجــــراءات  اســــتكمال  وبعــــد 
التدقيق، تحُوّل القيمة المســــتحقة 
إلى الحســــاب المصرفي الذي يحدده 
صاحب الطلب، بالليرة السورية الجديدة.

وأكــــد المركــــزي أن هــــذه الإجــــراءات 
ســــتتم دون فرض أي عمولات أو رســــوم 
أو ضرائب، في محاولة لتســــهيل انتقال 
المتعاملين إلى المرحلــــة النقدية الجديدة 

دون أعباء مالية إضافية.

التـــي  النتائـــج  تعكـــس   - مســقط   
حققتهـــا دول الخليـــج العربي في تقرير 
التنافســـية العالمـــي 2026 التحول الذي 
تشهده المنطقة مع اســـتمرار الحكومات 
في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية 
تســـتهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز 

بيئة الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات.
التـــي  المتقدمـــة  المراكـــز  وجـــاءت 
ســـجلتها الدول الخليجية في مؤشرات 
رئيســـية لتؤكد أن المنطقة باتت تنافس 
الاقتصـــادات الأكثر تقدمًا فـــي مجالات 
والاســـتقرار  التحتية،  والبنية  التجارة، 

الاقتصادي، وسوق العمل.
وأكد المركز الإحصائي لدول الخليج، 
ومقره مسقط الأحد، أن نتائج المؤشرات 
الصـــادر عـــن المعهـــد الدولـــي للتنمية 
الإداريـــة (آي.أم.دي) تظهـــر قـــوة الأداء 
نجاح  وتبـــرز  والمؤسســـي،  الاقتصادي 
السياسات الحكومية في تعزيز تنافسية 

اقتصاداتها على المستوى الدولي.
وقال المركـــز، في تقرير، أورده اتحاد 
وكالات الأنباء العربية إن المراكز المتقدمة 
التي أحرزتها الـــدول الخليجية في عدد 
مـــن المؤشـــرات الرئيســـة تؤكـــد فعالية 

الإصلاحات التي تنفذها الحكومات.“
التنافســـية  تقريـــر  ويكتســـب 
العالمـــي أهمية خاصة لـــدى الحكومات 
والمستثمرين والمؤسسات المالية، إذ يعد 
أحـــد أبرز المؤشـــرات التـــي تقيس قدرة 
الـــدول على توفير بيئة اقتصادية جاذبة 

للنمو والاستثمار.
ويســـتند إلى أربعة محاور رئيسية 
والكفـــاءة  الاقتصـــادي،  الأداء  هـــي 
الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية 

الأساســـية، إلى جانب مئات المؤشـــرات 
الفرعيـــة التـــي تقيس مختلـــف جوانب 

الاقتصاد.
وتأتـــي النتائج في وقت تشـــهد فيه 
اقتصـــادات الخليج مرحلـــة متقدمة من 
برامج التحـــول، إذ تواصل الدول تنفيذ 
اســـتراتيجيات طويلة الأجل تهدف إلى 
تقليـــل الاعتماد على العائـــدات النفطية 
وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية 

في الناتج المحلي الإجمالي.
وإلـــى جانب ذلـــك توســـع حكومات 
المنطقـــة الاســـتثمار فـــي التكنولوجيا، 
والصناعـــات المتقدمة، والطاقة النظيفة، 

والخدمات اللوجستية.

وأظهر التقرير تفاوتًا في نقاط القوة 
بـــين الدول الخليجية، بمـــا يعكس تنوع 
الأولويـــات الاقتصادية والإصلاحية لكل 
حكومـــة، في حـــين تشـــترك جميعها في 
الســـعي إلى تعزيز تنافسية اقتصاداتها 
ورفع قدرتها على استقطاب الاستثمارات 

العالمية.
وتصدرت الإمارات العالم في مؤشـــر 
التجـــارة الدوليـــة، كما احتلـــت المرتبة 
الأولى عالميًا في محور الأداء الاقتصادي، 
وهو ما يعكس قـــوة انفتاحها التجاري، 
وتطور بنيتهـــا الاقتصاديـــة، ومكانتها 
كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات 

والاستثمار.

أما قطر، فجاءت فـــي المرتبة الثانية 
عالميًـــا في مؤشـــر ســـوق العمـــل ضمن 
محور كفاءة الأعمـــال، في نتيجة تعكس 
مرونـــة ســـوق العمـــل، وقدرتـــه علـــى 
استقطاب الكفاءات، وتوفير بيئة داعمة 

للقطاع الخاص.
وفي الكويت، أحـــرزت الدولة المرتبة 
الثالثـــة عالميًا في مؤشـــر المالية العامة 
ضمن محـــور كفاءة الحكومـــة، وهو ما 
يعكس قـــوة مركزها المالي، وكفاءة إدارة 
المالية العامة، واســـتمرارها في الحفاظ 

على مؤشرات مالية قوية.
وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة 
عالميًـــا فـــي مؤشـــر البنية الأساســـية، 
وهـــو ما يعكـــس حجـــم الاســـتثمارات 
الضخمـــة التـــي ضختهـــا في مشـــاريع 
والمـــدن  والطاقـــة  والاتصـــالات  النقـــل 
الذكية، ضمـــن برامجها الرامية إلى رفع 
تنافســـية الاقتصاد وتحقيق مستهدفات 

رؤية 2030.
كما ســـجلت البحرين المرتبة الثالثة 
عالميًا في مؤشر استقرار الأسعار ضمن 
محـــور الأداء الاقتصـــادي، بمـــا يؤكـــد 
نجاح السياســـات النقدية والاقتصادية 
في المحافظة على مســـتويات مســـتقرة 
للأســـعار، رغـــم التحديـــات الاقتصادية 

العالمية وتقلبات الأسواق.
وفي المقابـــل، احتلت ســـلطنة عمان 
المرتبـــة السادســـة عالميًـــا فـــي مؤشـــر 
السياســـة الضريبية ضمن محور كفاءة 
الحكومـــة، وهو إنجاز يعكس تنافســـية 
البيئـــة الضريبيـــة وقدرتهـــا علـــى دعم 
جاذبيـــة الاســـتثمار وتحفيـــز النشـــاط 

الاقتصادي.

الإثنين 42026/07/27

السنة 49 العدد 13871 اقتصاد

 لنــدن - ازدادت شـــعبية تقنية احتجاز 
الكربون وتخزينه خـــلال جائحة كوفيد – 
19، حيـــث تعهدت العديد مـــن الحكومات 
والشركات الخاصة بدعم التحول الأخضر.

وكان من المتوقع أن يســـاعد استخدام 
هـــذه التقنيـــة فـــي إزالـــة الكربـــون مـــن 
الصناعات التي يصعب خفض انبعاثاتها 
إلى حين تحقيق انتقـــال طويل الأجل إلى 

الطاقة النظيفة.
ومـــع ذلك، تـــرى الباحثة فيليســـيتي 
برادســـتوك التـــي تكتـــب لمنصـــة ”أويل 
الأميركيـــة أنـــه في الســـنوات  برايـــس“ 
الأخيرة، ازداد تشـــكك الكثيرين في فعالية 
تقنيات احتجاز الكربـــون وتخزينه، نظرًا 

لفشل العديد من المشاريع.
وتُســـتخدم تقنيـــة احتجـــاز الكربون 
وتخزينـــه لالتقـــاط ثاني أكســـيد الكربون 
من مصادر انبعاثه، ليتم نقله وتخزينه أو 

دفنه في موقع مناسب تحت الأرض.
وشـــهدت الســـنوات الأخيـــرة إطلاق 
العديـــد مـــن تقنيـــات احتجـــاز الكربون 
وتخزينه، بما في ذلك المنشـــآت التقليدية 
وتقنية الاحتجاز المباشـــر من الهواء وذلك 
مع ازدياد شعبيتها، لاسيما في القطاعات 

التي يصعب فيها خفض الانبعاثات.
ومع تزايـــد ضغوط الحكومـــات على 
انبعاثات  لخفـــض  الصناعية  القطاعـــات 
الكربون في عملياتها، استثمرت الشركات 
التي لا تســـتطيع ببســـاطة التحـــول إلى 
بدائل الطاقة المتجددة بكثافة في أنشـــطة 
لتقليـــل  وتخزينـــه  الكربـــون  احتجـــاز 

الانبعاثات.

وبينمـــا انتقـــد الكثيـــرون الشـــركات 
لاعتمادها على احتجـــاز الكربون بدلاً من 
خفـــض الانبعاثات مـــن مصدرها، كان من 
المتوقع أن تســـاعد تقنية احتجاز الكربون 
وتخزينـــه الشـــركات علـــى دعـــم التحول 
الأخضـــر أثنـــاء تقييمها للحلـــول الممكنة 

طويلة الأجل.
المنتـــدى  توقـــع   ،2025 عـــام  وفـــي 
الاقتصادي العالمي أن ينمو قطاع احتجاز 
الكربون وتخزينـــه أربعة أضعاف بحلول 

نهاية العقد.

وقالت برادســـتوك ”يدعم هذا التوقع 
وجـــود عـــدد كبير مـــن مشـــاريع احتجاز 
الكربـــون وتخزينـــه قيـــد التنفيـــذ، حيث 
تســـتثمر قطاعات عديـــدة بكثافة في هذه 

التقنية.“
وضربت مثالا في قطاع النفط والغاز، 
حيث أشـــارت إلى تعهد شـــركات إكسون 
موبيل، وشل، وشيفرون، وتوتال إنيرجيز، 
وإكوينـــور، وأوكســـيدنتال باســـتثمارات 
ضخمـــة فـــي تقنيـــات احتجـــاز الكربون 

وتخزينه.

تقنيـــة  الحكومـــات  بعـــض  وتدعـــم 
احتجـــاز الكربـــون وتخزينه بقـــوة، ففي 
مايو الماضي، أطلقت ألمانيا برنامج ”عقود 
بقيمة 5.7 مليار  الكربون مقابل الفروقات“ 
دولار، بهدف تشـــجيع ودعم مشـــاريع من 

هذا النوع.
المملكـــة  أعلنـــت   ،2024 عـــام  وفـــي 
المتحـــدة عن تمويـــل يصل إلـــى 29 مليار 
دولار علـــى مـــدى 25 عامًا، لجعـــل البلاد 
رائـــدةً فـــي قطاعـــين عالميين متنـــام، هما 
احتجـــاز الكربون واســـتخدامه وتخزينه 
والهيدروجـــين، وســـيتم تخصيـــص هذا 

التمويل بين هذين القطاعين.
وفـــي الدنمارك، وقّعت شـــركة ألبورغ 
بورتلانـــد لصناعة الإســـمنت عقدا بقيمة 
الكربـــون  لاحتجـــاز  دولار  مليـــار   2.55

وتخزينه مع وكالة الطاقة الدنماركية.
وصـــرح ســـورين هولم كريستنســـن، 
الرئيـــس التنفيذي للشـــركة ”يمكننا الآن 
اتخـــاذ الخطـــوة الحاســـمة نحـــو تنفيذ 
مشروع لا يقتصر على أهميته في السياق 
الدنماركـــي فحســـب، بـــل يُعـــد أيضًا من 
بـــين أكبر مشـــاريع احتجاز ثاني أكســـيد 

الكربون الصناعية في أوروبا“.
ورغـــم التفاؤل الواضح بشـــأن تقنية 
احتجـــاز الكربون وتخزينـــه، بدأت تظهر 
بعض المشـــاكل، حيـــث لم تحقـــق العديد 
من الشـــركات النتائج المرجوة من عمليات 
احتجـــاز الكربـــون وتخزينه، بحســـب ما 

لاحظته الباحثة برادستوك.

وأظهـــرت مراجعـــة أجراهـــا معهد 
اقتصاديـــات الطاقـــة والتحليـــل المالي 
لاحتجـــاز  عامـــلا  مشـــروعا   13 لنحـــو 
أن  العالـــم  حـــول  وتخزينـــه  الكربـــون 
معظمهـــا لـــم يحقـــق نســـبة احتجـــاز 

كربونات كافية.
وكانـــت النســـبة أقل من المســـتوى 
التصميمي البالغ 90 في المئة، بينما فشل 
بعضها فشـــلاً ذريعًا، مما يسلط الضوء 
علـــى التحديات التقنية المســـتمرة التي 
تواجه تقنية احتجاز الكربون وتخزينه 
التكلفـــة  ارتفـــاع  واحتماليـــة  كحـــل، 

لكل طن.
ووفقًـــا للمعهـــد العالمـــي لاحتجـــاز 
الكربـــون وتخزينه، لم يكن هناك ســـوى 
50 منشـــأة عاملة في جميع أنحاء العالم 
عام 2024، بقدرة احتجاز ما يقارب جزءا 

من ألف من الانبعاثات العالمية.
وفي غضون ذلك، يـــرى دعاة حماية 
البيئة أن هذه التقنية ليست سوى شكل 
آخر من أشـــكال التضليـــل البيئي، وأن 
تمويل هذه التقنية يمُكن توجيهه بشكل 
أفضل نحو استكشـــاف خيـــارات بديلة 

للطاقة النظيفـــة بهدف خفض انبعاثات 
الكربـــون فـــي الصناعـــات التي يصعب 

خفضها.
ويرى كثيرون أن اســـتخدام تقنيات 
احتجـــاز الكربـــون وتخزينـــه ســـيمنح 
الغـــاز  لاســـتخدام  ذريعـــةً  الشـــركات 
الطبيعي، الذي يُعتبر ”وقودًا انتقاليًا،“ 

لفترة أطول من اللازم.

وإضافةً إلى ذلك، تســـتخدم صناعة 
النفط هذه التقنية للادعـــاء بأنها تُنتج 
”نفطا منخفـــض الكربون“، رغم أن حرق 
الوقود الأحفوري لا يزال يُســـاهم بشكل 

كبير في تغير المناخ.

الكربـــون  احتجـــاز  تقنيـــة  وتُعـــدّ 
وتخزينـــه باهظـــة التكلفـــة للغايـــة عند 
دمجها فـــي العمليات التشـــغيلية، حيث 
تعتمـــد العديد مـــن المشـــاريع على دعم 

دافعي الضرائب.
فاعلـــون  اقتـــرح  الســـبب،  ولهـــذا 
رئيســـيون فـــي الصناعة، خـــلال مؤتمر 
عُقد فـــي لندن عـــام 2025، ألا يتم اللجوء 
إلى هذه التقنية إلا بعد استنفاد الحلول 

البيئية الأخرى.
وفي قطاع الغاز الأميركي، تُقدّر تكلفة 
إضافة تقنيـــة احتجاز الكربون وتخزينه 
إلى محطات الطاقة الأمريكية بما يتراوح 
بـــين 20 و30 دولارًا لكل ميغاواط ســـاعة، 

وهو ما قد يُضاعف تكلفة إنتاج الطاقة.
ويقـــدّر خبراء مركز الأبحـــاث أغورا 
تكلفة  وأويكو-إنســـتيتيوت  إندســـتري 
احتجـــاز الكربـــون ونقلـــه وتخزينه في 
أوروبا بما يتـــراوح بين 170 و340 دولارًا 

للطن.
وذكر المركـــزان فـــي بيان“وفقًا لهذه 
الحســـابات، فإن تكاليف مشاريع تخزين 
ثاني أكســـيد الكربون القائمة أو المخطط 

لها أعلى بنسبة 50 في المئة على الأقل من 
التوقعات السابقة“.

ولطالما روّجت العديد من الصناعات 
والشـــركات التـــي تعتمـــد علـــى الوقود 
الأحفـــوري لتقنيـــة احتجـــاز الكربـــون 
لإزالـــة  مفتاحًـــا  باعتبارهـــا  وتخزينـــه 

الكربون من عملياتها.
وقالـــت برادســـتوك ”لقد ســـاهم ذلك 
في تحســـين صورة هـــذه التقنية، ومكّن 
شـــركات النفـــط الكبـــرى والصناعـــات 

الثقيلة من الحصول على دعم حكومي.“
وأضافـــت ”مـــع ذلـــك، فـــإن التكلفة 
العالية لاستخدام تقنية احتجاز الكربون 
وتخزينـــه، فضلاً عـــن عوائق التوســـع 
التجـــاري، تشـــير إلـــى أن الترويج لهذه 
التقنيـــة ربمـــا كان مجرد حيلـــة دعائية 

كبيرة (وناجحة إلى حد ما).“
وبينمـــا قـــد لا تـــزال هـــذه التقنيـــة 
تُســـتخدم علـــى نطاق محـــدود، ترى أنه 
من الضـــروري على الحكومات تشـــجيع 
الشركات على الاستثمار في حلول طويلة 
الأجل لإزالة الكربـــون إذا كانت تأمل في 

تحقيق تحول أخضر.

دعاة حماية المناخ يرون 

التقنية نوع من التضليل 

مكن 
ُ
البيئي، وتمويلها ي

توجيهه نحو استكشاف 

خيارات بديلة للطاقة 

سوريا تستكمل إصلاحها النقدي

بإنهاء تداول الأوراق القديمة

الإصلاحات الاقتصادية تعزز

تنافسية دول الخليج عالميا

تجارب واعدة تحتاج إلى اجتياز العراقيل

طفرة مشاريع احتجاز الكربون بدأت تتصدع
رغم الاستثمارات الحكومية والخاصة الضخمة تبرز تحديات تعزز الشكوك بشأن إزالة الانبعاثات

ــــــا بعدما انتقلت  ــــــه اختبارا حقيقي ــــــة احتجاز الكربون وتخزين تواجــــــه تقني
خلال السنوات الأخيرة من كونها أحد أبرز رهانات التحول الأخضر إلى 
محور جدل متزايد بشأن جدواها الاقتصادية وقدرتها الفعلية على خفض 

الانبعاثات رغم ازدهار المشاريع على هذه الجبهة في عدة دول.
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مشروعا لم يحقق نسبة احتجاز 

كافية، وفق معهد اقتصاديات 

الطاقة والتحليل المالي

الشكوك ازدادت في 

هذه التقنية نظرا 

لفشل عدة مشاريع

فيليسيتي برادستوك

ي الذي حدده.
نجــــاح عملية اســــتبدال 
ص حجــــم الكتلة النقدية

 ما يساعد على 
سياسة 

الضغوط 
 في 
بط 
ور
ي

ولة.
الاســــتيراد، 

 لتخفيف الضغط 
جنبيــــة، عبــــر تقليــــص 
وترشــــيد اســــتخدامه 
 الأساســــية فقط، ما قد 

من الحياة اليومية للســــوريين،  أساســــيا
مــــا أدى إلــــى تبايــــن كبير في الأســــعار، 

الجهــــة الو
الطلبات.

وأوضح
مباشرة، إذ
تقديم ما لا
فئة، بينم
يم

عن هذ

التد
إلى الح
صاحب الط
وأكــــد
ســــتتم دون
أو ضرائب
المتعاملين
دون أعباء

عملية السحب بداية من 

أغسطس تتطلب تقديم 

ما لا يقل عن100 ورقة 

نقدية من أي فئة

نتائج المؤشرات لعام 

2026 تظهر قوة الأداء 

الاقتصادي والمؤسسي 

وفعالية خطط التحول



 واشــنطن - وجــــه الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب انتقــــادات لاذعــــة إلــــى 
الصحافــــة ممزوجة بالمــــزاح خلال حفل 
عشــــاء رابطــــة مراســــلي البيــــت الأبيض 
الذي أقيم الجمعة، إذ اســــتخدم العبارات 
المعتادة في تجمعاته السياسية في حدث 
يحتفــــي بحرية الصحافة، وهو حفل أعيد 
 تنظيمه بعد أن أدى إطلاق نار إلى تعطيل 
الحفل الأصلي في أبريل، لكن اللافت هذه 
المرة توجيه توبيخ علني لكتاب خطاباته.

وبــــدأ ترامب، الــــذي غالبا مــــا كانت 
إدارته على خلاف مــــع الصحافة، خطابه 
بنبــــرة مواكبــــة إلــــى حــــد بعيــــد لأجواء 
الأمسية التي سادها الدفء والاسترخاء. 
لكن جزءا كبيرا من الخطاب، الذي استمر 
لأكثــــر من ســــاعة، تحــــول إلــــى هجمات 
لاذعــــة على خصومه السياســــيين، مرددا 

موضوعات وعبارات هجومية متكررة.
وتقرر إلغاء حفل العشــــاء الرســــمي، 
وسياســــيون  صحفيون  يحضــــره  الــــذي 
ومســــؤولون في الإدارة الأميركية، في 25 
أبريــــل بعد أن اقتحم رجــــل نقطة تفتيش 
أمنية وأطلق النار من بندقية خارج القاعة 

التي تضم ترامب وأعضاء من حكومته.
ووقــــع عــــدة مئــــات مــــن الصحفيين 
المخضرمين، إلــــى جانب ثماني منظمات 
صحفية مهنية، على رســــالة تحث رابطة 
المراســــلين على اســــتغلال حفل العشاء 
للتنديد بما وصفــــوه بأنه هجمات ترامب 

على التعديل الأول للدستور.
وعلــــى الرغم من ذلــــك، حظي الرئيس 
بالتكريــــم المعتاد، ولم تشــــهد الأمســــية 
سوى بضع لحظات محرجة عندما صافح 
الصحفيين الفائزين بجوائز عن تقاريرهم 
المتعلقة بإدارة ترامب. وقال ترامب ”آمل 
أن تعلمــــوا جميعــــا أننــــي أؤمــــن بحرية 
الصحافــــة أكثــــر من أي شــــخص في هذه 
القاعــــة، ربما ليس تماما. ولهذا الســــبب 
أنا فخور بكونــــي الرئيس الأكثر انفتاحا 
وشــــفافية في التاريخ“. وأضــــاف ”هكذا 

يصفونني“.
ونظــــرا لأن العبارات الســــاخرة التي 
ظهرت على شاشــــة التلقين لم تلق صدى 
كافيــــا، شــــكك ترامــــب فــــي كفــــاءة كتاب 
خطاباتــــه، وســــأل في أحــــد الأوقات ”هل 
يفهــــم أحد هــــذا؟“. وعندما فشــــلت إحدى 
النكات، علــــق ترامب قائــــلا ”كان ذلك في 
الواقع الشيء الوحيد الذي اعتبرته  جيدا 

في هذا الخطاب الغبي برمته“.
ولم يكن تشــــكيك دونالــــد ترامب علنًا 
في كفــــاءة كُتّاب خطاباتــــه، وتذمره فوق 
المنصة، مجرد لقطــــة عابرة في مهرجان 
انتخابــــي؛ بل كان تجســــيدًا حيًــــا لأزمة 
عميقــــة ومســــتمرة تعيد صياغــــة واحدة 

مــــن أدق المهــــن السياســــية فــــي البيت 
الأبيض. فحين يفشــــل ”الإيفيه“ أو تسقط 
النكتــــة المكتوبة علــــى شاشــــة التلقين، 
يندفع ترامــــب ليُلقي باللــــوم على فريقه. 
هذا الصــــدام العلني يســــلط الضوء على 
الــــدور التاريخي لكُتّاب الخطابات، وكيف 
تحولت مهنتهم من ”صياغة المبادئ“ إلى 

”مواجهة المزاجية اللحظية“ للرئيس.
تاريخياً، لــــم يكن كاتب الخطابات في 
البيت الأبيض مجرد صائغ كلمات، بل كان 

شريكاً في هندسة الأحداث الكبرى.
كان تيد سورنسن يوصف بأنه ”الذات 
البديلــــة“ لجــــون كينيدي، وهــــو الصانع 
الحقيقــــي للعبارة الخالد: ”لا تســــأل عما 

يمكن أن يفعله بلدك من أجلك“.
ومنحت بيغي نونــــان ورونالد ريغان 
بفضل قدرتها  لقــــب ”المواصل العظيــــم“ 
علــــى صياغة خطابــــات عاطفية قريبة من 
قلــــوب الأميركيين، مثل خطاب رثاء مكوك 

الفضاء ”تحدي“.
كما جســــد جون فافرو روح الشــــباب 
والأمل في شــــعار باراك أوباما ”نعم نحن 
نســــتطيع“، محولاً البلاغة السياسية إلى 

أداة حشد جماهيري غير مسبوقة.
الرؤســــاء التقليديون كانوا يحترمون 
النــــص؛ يراجعونه، يضيفون لمســــاتهم، 
لكنهم يلتزمون بالهيكل العام لأن الخطاب 
الرئاســــي يمثل سياســــة دولــــة ومواقف 

دبلوماسية تُحسب بالكلمة والحرف.
مع دخول دونالد ترامب إلى المشــــهد 
السياســــي، تغيــــرت القواعــــد بالكامــــل. 
بالنســــبة لكاتب الخطابات، أصبح العمل 
مع ترامب يمثل تحدياً مهنياً ونفسياً غير 
مســــبوق لعدة أســــباب، أهمها أن ترامب 
لا يحــــب الالتــــزام الحرفــــي بالنصــــوص 
المكتوبة. ويرى في شاشــــة التلقين قيداً 
يحد مــــن تدفق غريزته الشــــعبوية. لذلك، 

غالبــــاً ما يبدأ قراءة النــــص المكتوب، ثم 
يخــــرج عنه فجــــأ ليتحدث إلــــى الجمهور 

بلغته الخاصة ومصطلحاته الساخرة.
وتظهر الحادثة التي تذمر فيها ترامب 
مــــن نكتــــة لم تلق صــــدى طبيعــــة علاقته 
بفريقــــه. إذا نجــــح الخطــــاب، فالإشــــادة 
لذكائه الفطري؛ وإذا فتر حماس الجمهور، 
فالخطاب ”غبي“ والكتّاب ”غير كفوئين“.

وتعاقــــب على كتابــــة خطابات ترامب 
أســــماء بــــارزة مثل ســــتيفن ميلــــر (الذي 
صاغ خطاب التنصيب الشهير السوداوي 
”المجزرة الأميركية“). كان على الكتّاب أن 
يتعلموا كيف يكتبون بجمل قصيرة جداً، 
وبصيغ مبالغة (مثل: الأكبر، الأســــوأ، غير 
المســــبوق)، ليحاكي النص طريقة كلامه 
العادية، ومع ذلــــك كان يفضل دائماً إلقاء 

الورقة جانباً والارتجال.
تكشــــف مواقف ترامب المتكررة ضد 
نصوصه المكتوبة عــــن تحول هيكلي في 
التواصل السياســــي الحديــــث. في عصر 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي واللقطات 
الســــريعة، لم يعــــد الجمهــــور يبحث عن 
الخطابــــات الفلســــفية الطويلــــة المطرزة 
المســــرحي  ”الأداء  أصبــــح  بالبلاغــــة. 
العفوي“ و“الصدام المباشر“ أكثر جاذبية 
للمصوتين من النصــــوص المحكمة التي 

تُصاغ في الغرف المغلقة.

 الرباط - شـــهدت العاصمـــة المغربية 
الربـــاط منعطفـــا تنظيميـــا بـــارزا فـــي 
أعضاء  بتنصيـــب  الإعلامـــي،  المشـــهد 
اللجنة المؤقتة المكلفة بتســـيير شؤون 

المجلس الوطني للصحافة.
تنفيـــذاً  الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
لمقتضيـــات القانون رقـــم 09.26، لتضع 
حـــداً لحالة الفـــراغ التنظيمي التي تلت 
انتهاء ولاية المجلس المنتخب السابق، 
معلنـــةً بـــدء مرحلة انتقاليـــة تهدف إلى 
إعـــادة ترتيـــب البيت الداخلي للجســـم 
الصحفي المغربـــي، حيث من المقرر أن 
تباشر اللجنة أولى اجتماعاتها الرسمية 

يوم الاثنين المقبل، 27 يوليو 2026.
تحمـــل تركيبة هذه اللجنة، برئاســـة 
القاضي حسن جابر وبشراكة مع ممثلين 
عن المجالس الدستورية (حقوق الإنسان 
والهيئات  والاقتصـــادي)  والاجتماعـــي 
المهنية، دلالات قوية على رغبة السلطات 
التنفيذية والتشـــريعية في إضفاء طابع 
الحوكمـــة القانونية والحيـــاد على هذه 
المرحلـــة الحساســـة. فالهـــدف الأبـــرز 
المعلن للجنة هو الإشـــراف على تصفية 
الملفـــات العالقـــة، وتحضيـــر القوائـــم 
الانتخابية، وتنظيم عملية اختيار ممثلي 
الصحفييـــن والناشـــرين الجـــدد، وهي 
عملية اصطدمت سابقاً بخلافات هيكلية 
حادة حول شروط العضوية والتمثيلية.

ويـــرى مراقبون أن ســـياق تنصيب 
هذه اللجنة يرتبط مباشـــرة بالتوجهات 

الوزارية الأخيرة التـــي أعلن عنها وزير 
التواصل، محمد المهدي بنسعيد، بشأن 
إعـــادة النظر فـــي النمـــوذج الاقتصادي 
للمقـــاولات الصحفية وعصرنـــة ”الدعم 

العمومي المستدام“. 

فالمرحلة لم تعد تقتصر على تنظيم 
المهنـــة وتجديد بطاقـــات الصحافة، بل 
تمتـــد إلـــى مواجهة التحديـــات الرقمية 
الجارفـــة، وضمـــان صمـــود الصحافـــة 
تغـــول  أمـــام  والإلكترونيـــة  المكتوبـــة 
المنصـــات الرقميـــة الكبـــرى، وهـــو ما 
يتطلـــب ”مجلـــس تســـيير“ قـــادراً على 
التحولات  تواكـــب  تشـــريعات  صياغـــة 
المهنة  اســـتقلالية  وتضمـــن  العالميـــة 

وتنافسيتها.
في المقابل، تثير هذه الآلية الانتقالية 
نقاشـــاً واســـعاً بين الفاعلين في الحقل 
الإعلامـــي؛ إذ ينظـــر إليها تيـــار نقابي 
وحقوقي بحـــذر، معتبراً أن تعيين لجان 
مؤقتة لإدارة هيئـــات التنظيم الذاتي قد 

يمس بمبـــدأ ”اســـتقلالية الصحافة عن 
الســـلطة“، ويمـــدد عمر الأزمة بـــدلاً من 
المباشـــر.  الاقتراع  بصناديق  حســـمها 
وعلـــى منصـــات التواصـــل، عبّر بعض 
المهنييـــن عـــن مخـــاوف مـــن ”تقليص 
مطالبيـــن  الذاتـــي“،  التنظيـــم  هامـــش 
اللجنة بالشـــفافية فـــي اللوائح والدعم 

والشكايات العالقة.
وقـــال الوزير في ســـياقات ســـابقة 
إن الإصلاحـــات تهـــدف إلـــى ”تجـــاوز 
التجربـــة  طبعـــت  التـــي  الاختـــلالات 
الســـابقة“ ومواكبة التحـــولات الرقمية، 
مع ضمان استقلالية المهنة وتنافسيتها 
أمام المنصات الكبرى. في المقابل، تثير 
هذه الآلية الانتقالية نقاشـــا واسعا بين 

الفاعلين الإعلاميين.
وأكد بنسعيد تخصيص غلاف مالي 
يناهز 3 مليارات سنتيم لحقوق المؤلف 
لفائدة الصحفيين والمقاولات (مع نسبة 
70 فـــي المئة للصحفييـــن و30 في المئة 
للمقاولات فـــي بعض التصـــورات)، مع 
التركيز على الإعلام الرقمي، وتحســـين 

الوضعية الاجتماعية للصحفيين.
وبين طمـــوح الوزارة لتأهيل القطاع 
وتخوفات المهنيين مـــن التضييق على 
التعدديـــة، تظـــل اللجنة المؤقتـــة أمام 
اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على قيادة 
توافـــق تاريخـــي، والعبـــور بالصحافة 
المغربية نحو بر الأمـــان التنظيمي قبل 

انتهاء تفويضها القانوني.

 دمشــق - تشهد الســـاحة القانونية 
والحقوقية في ســـوريا مخاضـــاً معقداً 
يتعلـــق بحدود حريـــة التعبير والفضاء 
الرقمي. فبينما تســـعى وزارة العدل إلى 
إرســـاء معايير إجرائية جديدة من خلال 
التعميم رقم 26 الصادر في يونيو 2026، 
ترى منظمات حقوقية دولية مثل أمنستي 
أن هذه الجهود تبقى قاصرة عن مواجهة 
الإرث التشـــريعي المقيد للحريات، الذي 
يعـــود جذوره إلى عهد النظام الســـابق. 
يأتـــي هذا النقـــاش في ســـياق انتقالي 
حســـاس، حيث يواجه السوريون تحدي 
بناء دولة قانون تحمي الحريات دون أن 
تفتح البـــاب أمام الفوضـــى أو الجرائم 

الرقمية الحقيقية.
ويعود قانون الجرائـــم المعلوماتية 
رقم 20 لعـــام 2022 إلى فترة حكم بشـــار 
الأســـد، حيث أصدره فـــي 18 أبريل 2022 
ليحل محل المرســـوم التشريعي رقم 17 
لعـــام 2012. كان الهـــدف المعلن مكافحة 
مـــع  الناشـــئة  الإلكترونيـــة  الجرائـــم 
انتشـــار التقنية، مثل الاحتيال والابتزاز 
والاختـــراق، وحماية المصالـــح العامة. 
إلا أن النـــص تضمن مواد فضفاضة مثل 
”النيـــل مـــن هيبـــة الدولـــة“ و“النيل من 
و“نشـــر أخبار كاذبة“،  مكانتها المالية“ 
بالإضافة إلى عقوبات تصل إلى 15 سنة 
ســـجنا وغرامات مالية كبيـــرة. انتقدت 
منظمات مثـــل المركز الســـوري للإعلام 
وحرية التعبير والشبكة السورية لحقوق 
الإنســـان هذا القانـــون لأنه يتعارض مع 
معايير حرية التعبير الدولية، ويُستخدم 

لقمع النقد السلمي.

وبعد سقوط النظام السابق، استمر 
العمـــل بهـــذا القانـــون بموجـــب مبـــدأ 
اســـتمرارية التشـــريعات حتى تعديلها، 
كما نص الإعلان الدســـتوري لعام 2025. 
ومـــع ذلـــك، شـــهدت الفتـــرة الأولى من 
عـــام 2026 حـــالات احتجـــاز لناشـــطين 
وصحفييـــن بموجبـــه، ممـــا أثـــار جدلاً 

واسعاً.
 ومـــن أبـــرز هـــذه الحـــالات اعتقال 
الفنان والمخرج حســـان عقاد في يونيو 
2026 على خلفية حملته ”هاتوا الفلوس“ 

التي طالبت بمحاسبة مسؤولين ورجال 
أعمال عن تعهدات تبرعات سابقة.

وأدى الضغـــط الشـــعبي إلـــى إطلاق 
سراحه لاحقاً، لكن الحادثة سلطت الضوء 
على استمرار اســـتخدام مواد القانون في 

قضايا تعبيرية.
وأصـــدرت وزارة العـــدل التعميم رقم 
26 في 29 يونيو 2026، وشـــرحه المحامي 
العام في دمشـــق القاضي حســـام خطاب 
يـــوم الســـبت فـــي مقطـــع فيديـــو تداوله 
سوريون بكثافة على مواقع التواصل. ولا 
يعدل هذا التعميم مواد القانون الأساسية، 
بل يرســـم سياسة إجرائية جديدة للشرطة 
والقضـــاء تهـــدف إلى ترشـــيد الإجراءات 
ومنع التعسف. ويركز على حصر دور فرع 
مكافحة الجرائـــم الإلكترونية في القضايا 
الفنية الخطيرة مثل التجسس والاختراق 
والابتـــزاز والجرائـــم مجهولـــة الهويـــة. 
أمـــا قضايـــا التعبير مثـــل القـــدح والذم 
الإلكتروني من أشـــخاص معلومي الهوية 
فتُحال مباشـــرة إلى المحاكم دون تحقيق 

أمني مسبق.
كما يقيد التعميـــم الاحتجاز وإصدار 
مذكرات إذاعة البحث، محصراً إياها بقرار 
قضائي خطي من النيابة العامة، ويشـــدد 
علـــى اســـتثنائية التوقيـــف الاحتياطـــي 
الذي لا يلجأ إليـــه إلا في حالات الضرورة 
القصوى مع أدلة رقمية واضحة. وأضاف 
التعميـــم تشـــكيل لجـــان قضائيـــة فورية 
لمراجعة وإلغاء إذاعات البحث الســـابقة 

غير المستندة إلى ضوابط سليمة.
وأكـــد وزير العـــدل مظهـــر الويس أن 
التعميم ينســـجم مع الإعلان الدســـتوري 

ويعزز صون الحريات.
في تغريـــدة على منصة إكس، أشـــار 
الوزيـــر إلـــى اســـتمرار دراســـة القانون 
لتعديلـــه بمـــا يحقق التـــوازن بين حماية 

المجتمع والحقوق.
كمـــا انتشـــرت تغريدات عديـــدة مثل 
تلـــك للصحفي أيمن الحـــداد التي وصفت 
التعميـــم بـ“خطوة غير مســـبوقة لتعزيز 
الحريات“، مع تفاصيل الضوابط الجديدة.

ورداً على ذلـــك، أصدرت منظمة العفو 
الدوليـــة بياناً في يوليـــو 2026 طالبت فيه 
بتعليق فـــوري وكامل للعمل بالقانون رقم 

20، وإدخـــال تعديلات جوهريـــة. ووثقت 
صحفييـــن  خمســـة  احتجـــاز  المنظمـــة 
وناشـــطين فـــي النصـــف الأول مـــن 2026 
بســـبب تعبيرهـــم الســـلمي، مشـــيرة إلى 
استمرار استخدام مواد فضفاضة. وقالت 
هبـــة مرايف، مديرة المكتـــب الإقليمي، إن 
التعميمـــات الإجرائيـــة مســـكن لا يعالج 
الجوهر، لأنهـــا لا تلغي الصفـــة الجرمية 
عن أفعـــال محمية بموجـــب المادة 19 من 
العهد الدولي الخـــاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.
وأكدت المنظمة على ضرورة التعليق 
والتعديل ليتوافق مع الالتزامات الدولية، 
مشيرة إلى أن السلطات لا تزال تستخدمه 

لتقييد حرية التعبير رغم المراجعة.

التعميـــم  بيـــن  التنـــازع  ويكشـــف 
الحكومي وبيان أمنستي عن أزمة أعمق 
في مرحلة العدالـــة الانتقالية. من جانب 
الحكومـــة، يُنظـــر إلى التعميـــم كخطوة 
واقعية مؤقتة تحمي الأمن الرقمي وتمنع 
التعســـف الشـــرطي في مواجهة جرائم 
حقيقيـــة مثل الاحتيـــال والابتزاز اللذين 
تفشـــيا في الفضاء الرقمـــي. أما الجانب 
الحقوقي فيراه مســـكناً إجرائياً لا يمس 
جوهـــر النصوص العقابيـــة الفضفاضة 

التي مورست بها انتهاكات سابقاً.
ويخشى المسؤولون من فراغ قانوني 
يســــمح بانتشــــار الجرائم الرقمية، بينما 
يصــــر المدافعــــون عن الحريــــات على أن 
الوعــــود الدســــتورية لعــــام 2025 تتطلب 
إلغاء ســــريعا للمواد المقيدة واستبدالها 
بتشــــريعات حديثــــة تضمــــن المســــاءلة 
والنقد الســــلمي. يبرز هنــــا دور البرلمان 
الجديــــد في مراجعة شــــاملة، مــــع أهمية 
لجان مشــــتركة تضــــم قضــــاة ومحامين 
وناشــــطين حقوقييــــن لصياغــــة تــــوازن 

يحمي كرامة الأفراد والمجتمع.
يمثــــل   26 رقــــم  التعميــــم  أن  ورغــــم 
خطــــوة إيجابية نحو الحــــد من التوقيف 
الكيفي والتقاريــــر الكيدية، ويغلق بعض 
الأبواب أمام ســــلطة قوى الأمن السابقة، 
إلا أن المحــــك الحقيقي يكمن في ســــرعة 
استجابة المؤسســــات التشريعية لإلغاء 
أو تعديل المواد المشكلة بالكامل. يتطلب 
ذلك حواراً وطنياً شــــاملاً يجمع مختلف 
الأطراف، مع الاســــتفادة من تجارب دول 
انتقالية أخرى نجحــــت في موازنة الأمن 

والحرية.

مخاض معقد في سوريا 
حول حدود حرية التعبير 

في الفضاء الرقمي

تنصيب اللجنة المؤقتة لتسيير 
قطاع الصحافة بالمغرب

قانون الجرائم الإلكترونية.. 

موازنة إجرائية أم إعادة إنتاج للقمع

بينما ترى الحكومة الســــــورية في التعميم رقم 26 خطوة توازن بين مكافحة 
ــــــم الرقمية الحقيقية وحماية الحريات، يعتبره المدافعون عن الحقوق  الجرائ
مســــــكناً مؤقتاً لا يعالج المواد الفضفاضة الموروثة التي لا تزال تُســــــتخدم 
لملاحقة النقد السلمي. ويعكس هذا الخلاف تحديات المرحلة الانتقالية في 
ســــــوريا، حيث ينتظر الرأي العام والمجتمع الدولي تعديلاً تشريعياً جذرياً 

يحمي حرية الرأي دون إغفال الأمن الرقمي.

ميديا 
أونلاين
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@AmnestyAR
ســــــوريا: على السلطات السورية تعليق 
ــــــون رقم ٢٠ لعــــــام ٢٠٢٢  العمــــــل بالقان
ــــــم الإلكترونية،  المتعلق بمكافحة الجرائ
ــــــه حكومة بشــــــار الأســــــد  ــــــذي أقرّت ال
ــــــلات جوهرية  الســــــابقة، وإدخال تعدي
ــــــح متوافقًا مــــــع التزامات  ــــــه ليصب علي
ســــــوريا بموجب القانون الدولي لحقوق 
الإنســــــان. وكانت وزارة العدل السورية 
ــــــران ٢٠٢٦،  ــــــت في يونيو/حزي قد أعلن
ــــــم الإلكترونية،  ــــــون الجرائ مراجعة قان
وفرضــــــت بعض القيود على تطبيقه، إلا 
أن الســــــلطات لا تزال تستخدمه لتقييد 

الحق في حرية التعبير 

@aymanalhaddad76
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحريات 
في ســــــوريا وزارة العدل السورية تُـ.ـقيّد 
التـ.ـوقيف وإذاعـ.ـات البحث في قـ.ـضايا 
الجـ.ـرائم الإلكترونية بتعـ.ـميم جديد

تعـ.ـميم رقم ٢٦ من وزارة العـ.ـدل بشأن 
المعلوماتية  الجـ.ـرائم  اجـ.ـراءات  ضـ.ـبط 
بما يصون حقـ.ـوق المواطنين وحريتـ.ـهم.

التعميمات مسكن

من يتنبأبما سيقوله ترامب

ترامب يحول كاتب الخطابات 

من مفكر استراتيجي 

إلى {معد برنامج تلفزيوني}

اللجنة المؤقتة أمام اختبار 

حقيقي لإثبات قدرتها 

على قيادة توافق تاريخي، 

والعبور بالصحافة المغربية 

نحو بر الأمان التنظيمي

الرؤساء التقليديون 

يحترمون النص؛ يضيفون 

لمساتهم، لكنهم يلتزمون 

بالهيكل العام لأن الخطاب 

يمثل سياسة دولة 

بناء دولة القانون لا يقتصر 

على تعميمات إجرائية، بل 

يحتاج إلى ثقافة مؤسسية 

جديدة تحترم حرية التعبير 

كركيزة للديمقراطية



طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طط
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لم يكن تصريح الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الذي ربط التعاون 
النووي المدني مع السعودية بالتطبيع 

مع إسرائيل، مجرد رسالة طمأنة 
إلى تل أبيب، بل حمل أيضا محاولة 

لإعادة صياغة العلاقة مع الرياض 
على قاعدة جديدة مفادها أن المكاسب 

الاستراتيجية الكبرى من واشنطن 
تستوجب خطوة سعودية مقابلة تجاه 

إسرائيل. 
غير أن هذه المقاربة تصطدم بحقيقة 

باتت راسخة في السياسة السعودية، 
وهي أن القرارات المصيرية لا تُتخذ 

تحت ضغط الحلفاء أو استجابة 
لمحاولات الإحراج السياسي، وإنما وفق 
رؤية مستقلة تحكمها المصالح الوطنية 

وحسابات الأمن الإقليمي. المرونة في 
الخطاب السعودي تجاه موضوع 

التطبيع لا توحي بأي تغييرات نوعية، 
هي أسلوب سعودي في إدارة مختلف 

الملفات بشكل يترك الوقت لاتخاذ القرار 
دون ضغوط ولا استعجال.

التطبيع بالنسبة إلى المملكة ليس 
قرارا تكتيكيا يمكن ربطه بصفقة تعاون 

نووي أو بحزمة ضمانات أمنية، بل 
خيار استراتيجي يرتبط بجملة من 

الاعتبارات السياسية والإقليمية، وفي 
مقدمتها مستقبل القضية الفلسطينية، 

وشكل التوازنات في الشرق الأوسط، 
والدور الذي تريد السعودية أن تؤديه 

باعتبارها قوة عربية وإسلامية مؤثرة. 
ومن هذا المنطلق، تبدو محاولة تحويل 

البرنامج النووي المدني إلى أداة 
ضغط سياسية بعيدة عن فهم الطريقة 
التي تُدار بها السياسة السعودية في 

السنوات الأخيرة.
لقد بنت الرياض خلال العقد 

الماضي سياسة خارجية أكثر 
استقلالية، تقوم على تنويع الشراكات 

الدولية وتوسيع هامش الحركة، بما 
يقلل من الارتهان لطرف واحد. ولم 

تعد العلاقة مع الولايات المتحدة، 
على أهميتها، تعني القبول بمنطق 

الإملاءات السياسية أو المقايضات التي 
تمس خيارات المملكة السيادية. ولذلك 
تنظر السعودية إلى برنامجها النووي 

السلمي باعتباره جزءا من مشروعها 
التنموي الاستراتيجي، وليس امتيازا 

سياسيا يمكن دفع ثمنه بتعديل 
مواقفها من قضايا استراتيجية.

ولا يعني ذلك تراجعا في أهمية 
الشراكة السعودية – الأميركية، 

فواشنطن ستظل شريكا رئيسيا 
في مجالات الدفاع والتكنولوجيا 

والاستثمار، غير أن الرياض تسعى إلى 
تطوير هذه العلاقة على أساس المصالح 

المتبادلة، لا على قاعدة زيادة الضغوط 
أو فرض الشروط. فالدول الكبرى لا 
تعيد صياغة سياساتها الخارجية 

استجابة لتصريحات سياسية، بل وفق 
حسابات طويلة الأمد تتعلق بموازين 

القوة والاستقرار.
وتزداد هذه القناعة رسوخا في 

ضوء التحولات التي شهدتها البيئة 
الأمنية الخليجية خلال الأعوام 

الأخيرة. فقد أظهرت الأزمات المتلاحقة، 

وآخرها المواجهة الأميركية – الإيرانية، 
أن الاعتماد المطلق على المظلة الأمنية 

الأميركية لم يعد كافيا لضمان أمن 
المنطقة. ومن هنا اتجهت دول الخليج، 

وفي مقدمتها السعودية، إلى تعزيز 
قدراتها الدفاعية، وتطوير التعاون 

العسكري الخليجي، وتنويع مصادر 
التسليح، بالتوازي مع الاستثمار 

في الدبلوماسية الإقليمية لتخفيف 
احتمالات الصدام.

ومن هذا المنطلق أيضا، لا تنظر 
الرياض إلى التهديدات الإيرانية أو 
هجمات الحوثيين باعتبارها مبررا 

للاندفاع نحو التطبيع مع إسرائيل. 
فالقراءة السعودية تختلف جذريا عن 
المقاربة الإسرائيلية التي تسعى إلى 
تقديم إيران بوصفها الأساس الذي 
ينبغي أن يُبنى عليه تحالف إقليمي 
جديد تقوده تل أبيب. أما السعودية 

فترى أن أمن الخليج ينبغي أن 
يقوم على منظومة إقليمية متوازنة، 
تجمع بين الردع والحوار، وتحد من 

الاستقطاب بدلا من تعميقه.
ولهذا ظل الخيار الدبلوماسي يحتل 

موقع الأولوية في السياسة السعودية 
تجاه إيران، رغم التوترات المتكررة. 

فالمملكة لا ترى نفسها في حالة 
حرب مع طهران، ولا تعتبر أن أمنها 

يتحقق عبر نقل الصراع إلى مواجهة 
مفتوحة، بل عبر بناء تفاهمات تقلص 
فرص التصعيد وتحافظ على استقرار 

المنطقة. وحتى عندما تصاعدت 
التهديدات الحوثية، فضلت الرياض 

احتواء الأزمة عبر مزيج من الردع 
العسكري المحدود والتحرك السياسي، 

بدلا من الانزلاق إلى حرب واسعة 
تستنزف الجميع.

تراهن السعودية على استمرار 
الوساطات الإقليمية، ولاسيما تلك 

التي تقودها سلطنة عمان وقطر، لإبقاء 
قنوات التواصل مفتوحة مع إيران، 
وإعادة تنشيط المسار السياسي في 

اليمن متى توافرت الظروف المناسبة. 
كما تدعم أي جهد يمني داخلي 

يهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة 
والحد من هيمنة الحوثيين. يحتاج 
اليمنيون بمختلف توجهاتهم إلى 

مغادرة مربع الانتظار والرهان على 
السعودية لتحل أزماتهم. السعودية 

يمكن أن تدير حوارا بين الفرقاء، 
أو تدعم السلطة الانتقالية للإيفاء 

بالتزاماتها الاجتماعية والمالية خاصة 
ما تعلق بقضية الكهرباء والخدمات 

الصحية وتوفير المواد الغذائية 
والسيولة، لكن سيكون هذا الأمر 

التزاما ظرفيا في سياق الحث على 
تجاوز الأزمة وليس تحويلها إلى قضية 

مفتوحة تراكم الأزمات والمخاطر على 
المحيط الإقليمي وخاصة الأمن القومي 

السعودي واستهداف حركة الملاحة.
غير أن المفارقة تكمن في أن 
إيران نفسها كانت، من الناحية 

الاستراتيجية، من أكبر المستفيدين 
من الرؤية السعودية القائمة على بناء 

توازن إقليمي بين طهران وتل أبيب. 
فقد سعت الرياض، منذ استئناف 

العلاقات مع إيران، إلى تخفيف حدة 
الاستقطاب في الخليج وإبعاد المنطقة 

عن منطق المحاور، بما يمنح جميع 
الأطراف مساحة أوسع للحوار ويقلل 

احتمالات الانزلاق إلى مواجهات 
شاملة. ولو استمر هذا المسار في 

التطور، لكانت طهران قد استفادت 
من بيئة خليجية أقل انخراطا في أي 
مواجهة محتملة بينها وبين الولايات 

المتحدة أو إسرائيل.
إلا أن السياسات الإيرانية، سواء 

عبر استمرار برنامجها الإقليمي أو من 
خلال توظيف الحوثيين كورقة ضغط 

على أمن الخليج والملاحة الدولية، 
أضعفت تدريجيا منسوب الثقة الذي 
سعت السعودية إلى بنائه. فبدلا من 
استثمار الانفتاح السعودي لترسيخ 

تفاهمات أمنية مستقرة، استمرت طهران 
في الجمع بين خطاب الحوار وسياسات 
النفوذ، وهو ما جعل كثيرا من المكاسب 

السياسية التي حققتها المصالحة 
السعودية – الإيرانية عرضة للاهتزاز.

ومع ذلك، لا تبدو الرياض في وارد 
التخلي عن خيارها الاستراتيجي تجاه 

إيران. فما تزال تعتبر أن الحوار هو 
السبيل الأكثر واقعية لتجنب تحويل 

الخليج إلى ساحة صراع مفتوح، وأن 
الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق 

بإقصاء أي طرف، وإنما ببناء منظومة 
أمن جماعي تقوم على احترام سيادة 

الدول وعدم استخدام الجماعات 
المسلحة أدوات للنفوذ السياسي 

والعسكري.
وفي المقابل، فإن استمرار السلوك 

الإيراني الحالي سيدفع السعودية، 
على الأرجح، إلى تعزيز شراكاتها 

الدفاعية مع الولايات المتحدة وشركاء 
دوليين آخرين، لكنه لن يعني بالضرورة 
القبول بمنطق التحالفات الصدامية أو 

الانخراط في سياسة احتواء عسكري 
دائم لإيران. فالرياض تميز بين تطوير 

قدراتها الدفاعية وبين الانضمام إلى 
محاور تزيد من تعقيد أزمات المنطقة.
وينطبق الأمر ذاته على إسرائيل. 

فبرغم التقاطعات الأمنية التي فرضتها 
التهديدات المشتركة، لا تنظر السعودية 

إلى إسرائيل باعتبارها بديلا عن 
منظومة الأمن الخليجي أو شريكا 

قادرا على معالجة التحديات الإقليمية، 
بل إن السياسات التي انتهجتها 

الحكومات الإسرائيلية خلال السنوات 
الأخيرة، ولاسيما في غزة، عززت 

قناعة كثير من العواصم العربية بأن 
الاعتماد على القوة العسكرية لا يصنع 
استقرارا، وإنما يفاقم الأزمات ويخلق 

مناخا إقليميا يسيطر عليه الحذر، 
وهو ما يتناقض مع مسار الاتفاقيات 
الإبراهيمية الذي بني على وعود من 

السلام والاستقرار وحل الأزمات بشكل 
يؤسس لشراكات اقتصادية واسعة 

تتيح دمج إسرائيل في محيطها 
العربي.

وفي النهاية، تبدو محاولة ربط 
التطبيع بالتعاون النووي المدني أقرب 

إلى تبسيط مخل لتعقيدات السياسة 
الإقليمية. فالتعاون النووي بالنسبة 

إلى السعودية يدخل في إطار مشروعها 
الاقتصادي والتكنولوجي، بينما يرتبط 

التطبيع بحسابات تتعلق بتوازنات 
الشرق الأوسط ومكانة المملكة العربية 

والإسلامية. ولذلك فإن الجمع بين 
الملفين في معادلة تفاوضية واحدة لا 
ينسجم مع طريقة تفكير صانع القرار 

السعودي.

السعودية وقرار التطبيع: خيار 

استراتيجي لا تحدده الضغوط

محاولة تحويل البرنامج النووي المدني إلى أداة ضغط سياسية

استقر المغرب، منذ أن تولّى 
الملك محمد السادس قيادة 

البلاد في تموز – يوليو 1999، على 
أن تكون مناسبة ”عيد العرش“ كل 

سنة، على إيقاع يمزج بين الفرح بالملك 
القائد، وبين التدبّر في منجزه على 

خط المشروع الإصلاحي والنهضوي 
للمغرب. في الذكرى السابعة والعشرين 

لعيد العرش يتواصل الاحتفاء بنفَس 
حُبور أقوى.

المشروع الملكي تاريخي، بعيد المدى، 
تتولّد فيه التحولات والمنجزات وتتراكم 

فيه بالكم والنوع. وعلى مدى حوالي 
ثلاثة عقود، دبّر الملك محمد السادس 
تحققه في جغرافية المغرب وانسيابه 

في تاريخه، بتوالي دفعاته، لتُجدّد 
وتُرسّخ روافعه وتضيف لها أخرى.
لتلك المنجزات النوعية عناوين 
وهي متواصلة ومتفاعلة: المفهوم 

الجديد للسلطة، هيئة الإنصاف 
والمصالحة، مصالحة المغاربة مع 

تنوعهم الثقافي بإقرار الأمازيغية لغة 
وطنية، إصلاح الحقل الديني، تجويد 
فعالية واستقلالية السلطة القضائية، 
التوجيه لإقرار قوانين هيكلية مجدّدة 

للبنية السياسية والتنظيمية للبلاد مثل 
قانون الأحزاب، قانون الشغل، قانون 
الإضراب، قانون الصحافة، وتحرير 
الفضاء السمعي البصري وتأطيره 

بقانون للإعلام.
من بُعد نظر المشروع الملكي أنه 
اهتم بأن يكون للإصلاح والتحديث 

المجتمعي المغربي أساسه المادي المدرّ 
للعائد الملموس في حياة المغاربة. 

حرص على إرساء التغطية الاجتماعية 
الإجبارية للفئات المعوزة، وأيضًا تنويع 

وتوسيع الرافعة الاقتصادية لتدبير 
البلاد عبر تحفيز الاستثمار بالقوانين 

والتيسيرات والتسهيلات، لتلبية 
الحاجات الحياتية الأساسية للمغاربة 
وتنمية الإمكانات الاستيعابية لفرص 
الشغل المنتج للثروة الوطنية ولكرامة 

المواطنين. من ذلك التوجه تطوّرت 
البنيات الصناعية إلى مستوى أنها 

اليوم الأولى في أفريقيا، وقد اقتحمت 
صناعة الطيران وطوّرت صناعة 

السيارات. وذهب المغرب إلى تنويع 
مصادر تغذيته بالطاقة نحو الطاقات 
البديلة، وأصبح بها منتجًا للكهرباء 
بما يؤمن حاجاته ويمكنه من تزويد 

أصدقائه مثل إسبانيا وفرنسا.
من ملموسات التطور المذهل 

للبلاد في أقل من ثلاثة عقود: التوسع 
في شبكة الطرق السيارة وشرايين 

التواصل الطرقي بين مدن وقرى 
المغرب عامة، والمبهر في بنيات التنقل 
هو منجزات السكك الحديدية بتوسّع 
شبكتها وجودتها وقطارات السرعة 

الفائقة. واللافت أيضًا في روافع 
النهضة الاقتصادية المغربية لفائدة 

الداخل والخارج أساسًا، الإنجاز الهام 
للميناء المتوسطي الذي أضحى مرموقًا 

وفاعلاً في حوض الأبيض المتوسط، 
وأيضًا المشروع المتقدم لميناء الداخلة 

بالفعالية المتوقعة منه على الشاطئ 
الأطلسي لأفريقيا.

لست هنا بصدد الجرد الشامل 
لمنجزات المسار الإصلاحي والتحديثي 

الذي يقوده الملك محمد السادس، 
وما أوردته إلا عناوين ومتفرقات 

من ذلك المنجز، والتي لا يمكن 
إغفال ما طال منها الحقل الأمني 
المغربي، وقد أضحى اليوم على 

أعلى درجات الجدارة المهنية الأمنية 
والاستخباراتية لصيانة المغرب من 

الاستهداف الإرهابي والعدائي، وتوفير 
دعامات الاستقرار اجتماعيًا وسياسيًا. 

وانطلاقًا من تلك الجدارة هو اليوم 
فاعل دولي محترم ومطلوب للتعاون 
مع دول الجوار الأوروبي والمحيطين 
الأفريقي والعربي، فضلاً عن الاعتبار 

الأميركي له.
الجوار الأفريقي لم يعامله الملك 

محمد السادس مجرد جوار، بل 
هو بعد أساس في الهوية المغربية، 

في أصلها وتكونها وفي أفقها 
ومستقبلها. تلك الرؤية الثاقبة أنتجت 
لأفريقيا وللمغرب عائدات هامة، وأكبر 

عنوان لها اليوم هو أنبوب الغاز 
الرابط بين نيجيريا والمغرب والواصل 

إلى أوروبا، والذي يبلور المشروع 
”الأطلسي“ الذي دعا إليه الملك محمد 

السادس، ويُدمج ثلاث عشرة دولة في 
غرب أفريقيا مطلة أو ملامسة لساحل 

المحيط الأطلسي.

وهو لوحده، لثقله النوعي في 
المسار التنموي لكل تلك الدول ولما 

سيولّد من متغيرات جيواستراتيجية 
في المنطقة، وكونه مبادرة ملكية 
مغربية منطلقة وقد تحققت من 
”العقيدة“ الأفريقية لملك المغرب، 

يستحق وقفة طويلة في مقال آخر.
حالة التطورات النوعية في 

علاقات المغرب الأفريقية نموذجية، 
في ما أدى إليه تنشيط البعد الأفريقي 
في المسار التنموي المغربي من حقنها 

بالحيوية والتجدّد، وبقر لتورّمات 
كانت منتشرة فيها. اليوم، الجاذبية 
المغربية قوية الإشعاع في أفريقيا، 
ومغايرة جوهريًا لما كانت صورة 

المغرب عليه لدى الأفارقة سنة 1984، 
حين ألقيت في دواليب ”الوحدة“ 

الأفريقية ”حجرة“ البوليساريو، من 
نوع تلك التي أراد البعض دسها ”في 
حذاء المغرب“. والتاريخ، بكدّ المغرب، 

أبطل مفعول الحجرة ونواياها 
الضارة. وجدير بالتسجيل هنا 

المفعول القوي لقرار مجلس الأمن رقم 
2797 بخصوص الصحراء المغربية، 

بالحسم لصالح الحق الوطني المغربي 
بقرار دولي رفيع المستوى، دكّ كل 

المناورات المضادة للمغرب. والقرار 
لوحده أقوى عنوان لنجاح التوجه 

الملكي في تدبير الشأن المغربي، 
وبرافده الدبلوماسي في صون وحدة 

الوطن.

ولم تتغير صورة المغرب في 
مختبر ”الفوتوشوب“، ولا بطلاسم 
وطلاءات تواصلية، بل إنه المغرب 

الذي تغيّر بمفعول التحدي الوطني، 
والذي به عارك الكوابح والمطبّات على 
مدى العقدين الأولين من هذا النصف 

قرن، قبل أن يوضع مسار التقدم 
على منوال التقويم خلال العقود 
الأخيرة ويفتح له مسالك حيوية 

ونوعية، بروافع سياسية واقتصادية 
واجتماعية، وتتملك التوجه الإصلاحي 
الاستراتيجي الملكي المتوسل بالمواكبة 

التقويمية اليقظة والمتبصّرة.
كم بقي في أفريقيا من الدول 

”المتحمسة“ لبوليساريو في شغبها 
الانفصالي ضد المغرب؟ هذا هو 

السؤال المطروح اليوم، وليس كم 
عدد الدول الأفريقية المؤيدة للمقترح 

المغربي الداعي إلى تنزيل الحكم 
الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية.

الجواب على السؤال الذي يفرضه 
توالي الاعترافات الأفريقية بجدية 

وصدقية وواقعية ونفعية مقترح الحكم 
الذاتي هو أن الدول التي لم تلتحق 

بعد بذلك الزخم الأفريقي المناصر للحق 
المغربي حوالي 15 دولة، ومنها فقط لا 

أكثر من خمس دول المعاندة في تحمّلها 
لبوليساريو، والباقي دول (حوالي 

عشر) تمر من مرحلة ”الصمت“، الذي 
فيه تستعد للتخلص من انسياق في 
معاداة للمغرب، أضحت فيها مجرد 

عادة انجرّت إليها ولحساب مصلحة 
دولة واحدة، وقد أدمنتها لأكثر من 

نصف قرن، وهي تصحو من دوختها.
المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة 

أن يتسارع التناقص والتزايد في 
إحصائيات دول المعاندة ودول 

المناصرة؛ الأولى تتناقص والثانية 
تزيد، نتيجة هذا التنامي في حصاد 

الديناميكية الدبلوماسية المغربية 
التي وجهها ويتابعها الملك محمد 

السادس، منذ أن أعلن حاجة أفريقيا 
لتنهض بذاتها ولذاتها على قاعدة 

مأسسة التعاون جنوب – جنوب وبمبدأ 
رابح – رابح، وجعل من عودة المغرب 
إلى الاتحاد الأفريقي سنة 2017  ليس 
مجرد استعادة لعضوية في المؤسسة 

الوحدوية الأفريقية، والتي هو من أبرز 
مؤسسيها في بداية ستينات القرن 

الماضي، بل جعلها منصة إسهامه في 
إطلاق التفاعل والتكامل الأفريقي، 

ولتوجيه الضرورة الاتحادية الأفريقية 
نحو الإثمار التنموي الخاص بكل دولة 

والناهض بكل أفريقيا.
الديناميكية الدبلوماسية المغربية في 
خلفيتها ديناميكية تنموية، فيها حركية 

شمولية ومتوازنة الخطوات، نشيطة 
وبلا تسرّع، جدّدت ومتّنت روافع المغرب 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية، على خط ناظم وثابت هو 

الوطنية، في تثبيت وحدة التراب 
الوطني وترسيخ الوحدة الوطنية 

وتغذية الوطن بمناعة نفعه للمواطن 
وانتفاعه من حيويته بوعيه وبكرامته 

وبعلو صبيب إنتاجه للتقدم فيه.
مرة أخرى، هذه السنة، في عيد 
العرش، يجسّ المغاربة نبض تقدم 

الوطن. هو نبض سليم، حيوي، 
ومتوازن، تغذيه حكمة الملك محمد 

السادس بعمق المعنى وصلابة المبنى. 
وأخال المغاربة يهتفون: عيد سعيد 

جلالة الملك وفرح مديد.

في عيد العرش… 

فرح مغربي بإيقاع أفريقي

عيد العرش مناسبة وطنية 

تتجدد فيها ثقة المغاربة 

بمشروع ملكي إصلاحي طويل 

المدى يرسخ الوحدة الوطنية 

ويحقق نهضة اقتصادية 

واجتماعية وسياسية متوازنة

د السادس
ّ
رحلة تنمية بدأها الراحل الحسن الثاني واستكملها محم

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
وكاتب و ب



لم تعد الحروب الحديثة تبدأ 
بصوت المدافع، ولا بحركة الدبابات 

على الحدود، بل تبدأ غالبًا بصورة 
تنتشر خلال ثوانٍ، أو مقطع فيديو 

قصير، أو خبر عاجل، أو وسم يتصدر 
المنصات الرقمية. ففي عالم تتدفق 

فيه مليارات الرسائل يوميًا، أصبحت 
السيطرة على الوعي تسبق السيطرة 

على الأرض، وأصبح كسب الرأي العام 
جزءًا من التخطيط العسكري والسياسي، 

لا مجرد نشاط إعلامي موازٍ له.
هذا التحول لم يغيّر وظيفة الإعلام 
فحسب، بل غيّر مفهوم القوة ذاته. ففي 
القرن العشرين كانت الدولة تُقاس بعدد 

جنودها ودباباتها وطائراتها، أما في 
القرن الحادي والعشرين فأصبحت تُقاس 

أيضًا بقدرتها على حماية صورتها، 
وإقناع جمهورها، والتأثير في الرأي 

العام العالمي. فالجيوش تستطيع احتلال 
مدينة، لكنها لا تستطيع وحدها احتلال 
العقول، بينما يستطيع الإعلام أن يهيئ 
البيئة النفسية والسياسية التي تجعل 
الحرب ممكنة أو مستحيلة، وأن يحول 

الانتصار العسكري إلى هزيمة سياسية 
إذا خسر معركة السرد.

ولهذا لم يعد الإعلام قطاعًا خدميًا 
أو ترفًا ثقافيًا، بل أصبح جزءًا من 
منظومة الأمن القومي. فالخبر قد 

يرفع معنويات مجتمع بأكمله أو يزرع 
فيه الذعر، والصورة قد تعيد تشكيل 

موقف دولة، والرواية قد تمنح الشرعية 
لعملية عسكرية أو تسحبها منها. لذلك 

لم تعد وزارات الدفاع تعمل بمعزل 
عن المؤسسات الإعلامية، كما لم تعد 

غرف الأخبار بعيدة عن حسابات الأمن 
والاستراتيجية. كلاهما يتحرك اليوم 

داخل ساحة واحدة عنوانها إدارة الإدراك 
العام.

لقد أدركت القوى الكبرى هذه 
الحقيقة مبكرًا. فالولايات المتحدة لم 
تستثمر فقط في حاملات الطائرات، 

بل استثمرت أيضًا في القوة الناعمة، 
وشبكات الإعلام العالمية، وصناعة 

المحتوى، والسينما، ومنصات التواصل، 
لأنها تعلم أن النفوذ يبدأ من تشكيل 
الصورة الذهنية قبل أن يترجم إلى 

حضور سياسي أو عسكري. وروسيا، 
من جهتها، جعلت الإعلام جزءًا من 

عقيدتها في ”الحرب الهجينة“، حيث 
تتداخل العمليات العسكرية مع حملات 

التضليل، والهجمات السيبرانية، وإدارة 
السرديات. أما الصين، فوسعت مفهوم 

الأمن ليشمل ”أمن الخطاب“، معتبرة أن 
المنافسة الدولية لم تعد تدور فقط حول 

الاقتصاد والتكنولوجيا، بل حول من 
يملك القدرة على تفسير العالم وصياغة 

قصته.
ولم يعد هذا الإدراك حكرًا على 

الدول الكبرى. فالقوى الإقليمية أيضًا 
باتت تنظر إلى الإعلام باعتباره سلاحًا 
استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الطائرات 
المقاتلة أو المنظومات الدفاعية. فالمعركة 

لم تعد تدور فقط حول السيطرة على 

الميدان، بل حول تفسير ما يحدث فيه، 
لأن الرأي العام أصبح لاعبًا مؤثرًا في 
القرارات السياسية والعسكرية، ولأن 

الحكومات لم تعد تخاطب شعوبها 
وحدها، بل تخاطب جمهورًا عالميًا يتابع 
الأحداث لحظة بلحظة عبر شاشة هاتف 

صغيرة.
في المنطقة العربية تبدو هذه الحقيقة 

أكثر وضوحًا من أي مكان آخر. فمنذ 
العقد الثاني من الألفية الجديدة، لم تعد 

الأزمات العربية تُدار فقط بالسلاح أو 
بالمفاوضات، بل أصبحت تُدار أيضًا عبر 

القنوات الفضائية، والمنصات الرقمية، 
والجيوش الإلكترونية، ومقاطع الفيديو 

القصيرة، والحملات المنظمة على شبكات 
التواصل الاجتماعي. وأصبح الإعلام، 

بكل أشكاله، طرفًا أصيلاً في الصراع، لا 
مجرد ناقل له.

لقد كشفت أزمات المنطقة أن الفراغ 
الإعلامي لا يبقى فراغًا طويلاً؛ فحين 

تغيب الرواية الوطنية، تتدفق روايات 
أخرى، بعضها تصنعه جماعات مسلحة، 
وبعضها تروجه قوى إقليمية، وبعضها 
الآخر تديره غرف عمليات إعلامية عابرة 

للحدود تمتلك من الإمكانات التقنية 
والمالية ما يجعلها قادرة على التأثير 

في ملايين المتابعين خلال ساعات قليلة. 
ولذلك لم تعد القضية مرتبطة بمن يمتلك 
الحقيقة فقط، بل بمن يمتلك القدرة على 

إيصالها أولاً وبالصيغة الأكثر إقناعًا.
وتقدم ليبيا أحد أكثر الأمثلة وضوحًا 

على هذا التحول. فمنذ عام 2011 لم تكن 
البلاد تعاني فقط من انقسام سياسي 
أو أمني، بل من انقسام إعلامي عميق 

حوّل المشهد الإعلامي إلى امتداد مباشر 
للصراع على السلطة. لكل حكومة 

قنواتها، ولكل مؤسسة روايتها، ولكل 
مدينة خطابها، حتى أصبح المواطن 

الليبي يعيش داخل دول إعلامية متوازية 
أكثر من عيشه داخل دولة واحدة. وفي 
كثير من الأحيان، لم يكن الخلاف يدور 

حول تفسير الحدث، بل حول وجود 
الحدث نفسه. فالحقيقة أصبحت نسبية، 
والوقائع تُقاس بزاوية التصوير، لا بما 

جرى على الأرض.
هذا التعدد لم ينتج تعددية صحية 

بقدر ما أنتج استقطابًا حادًا، حيث 
تحولت وسائل الإعلام إلى أدوات تعبئة 

سياسية أكثر من كونها مؤسسات لإنتاج 
المعرفة. ومع مرور الوقت، لم يعد الإعلام 

يواكب الأزمة الليبية، بل أصبح أحد 
العوامل التي ساهمت في إطالة عمرها، 

عبر تكريس الانقسامات الجغرافية 
والسياسية، وإعادة إنتاج خطاب 

التخوين والكراهية، وإضعاف فرص بناء 
ذاكرة وطنية مشتركة يستطيع الليبيون 
الانطلاق منها نحو مشروع دولة موحدة.
وفي المقابل، تقدم التجربة المصرية 
نموذجًا مختلفًا في كيفية تعامل الدولة 

مع معركة السردية. فمنذ عام 2013، 
أدركت القاهرة أن المواجهة مع التنظيمات 

المتطرفة والجماعات المسلحة لا يمكن 
أن تحُسم بالوسائل الأمنية وحدها، وأن 

النجاح في استعادة الاستقرار يتطلب 
أيضًا استعادة السيطرة على المجال 

الإعلامي. ولهذا استثمرت الدولة بصورة 
واسعة في تطوير أدواتها الإعلامية، 

وتعزيز حضورها الرقمي، وإطلاق 
منصات قادرة على مخاطبة الداخل 

والخارج بلغات متعددة، في محاولة لبناء 
رواية رسمية تواجه حملات التضليل 

التي استهدفت مؤسسات الدولة.
وبغض النظر عن التقييمات المختلفة 

لهذا النموذج، فإن التجربة المصرية 
أبرزت حقيقة يصعب تجاهلها، وهي 

أن الدولة الحديثة لا تستطيع أن تترك 
الفضاء الإعلامي دون إدارة استراتيجية، 

لأن خصومها لن يفعلوا ذلك. فالمعركة 
لم تعد تدور فقط حول السيطرة على 

الأرض، بل حول السيطرة على تفسير 
ما يحدث فوقها. وفي عصر المنصات 

الرقمية، قد يصبح مقطع فيديو لا تتجاوز 
مدته ثلاثين ثانية أكثر تأثيرًا من مؤتمر 

صحفي يمتد ساعات.
أما في غزة، فقد شهد العالم واحدًا 

من أوضح التحولات في العلاقة بين القوة 
العسكرية والقوة الإعلامية. فعلى الرغم 
من التفوق العسكري الإسرائيلي الهائل، 

فإن صور الدمار والضحايا التي انتشرت 
عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل 

الاجتماعي نجحت في إعادة تشكيل جزء 
مهم من الرأي العام العالمي، خصوصًا 

داخل الجامعات الغربية ووسائل الإعلام 
الدولية. لقد أصبحت الكاميرا المحمولة 

في يد مدني داخل غزة قادرة على منافسة 
المؤسسات الإعلامية الكبرى في صناعة 

الخبر، وأصبحت الصورة الفردية عنصرًا 
فاعلاً في إعادة صياغة النقاش السياسي 

العالمي حول الحرب.
هذه التجربة كشفت أن معركة الشرعية 
لم تعد تحُسم فقط في مجلس الأمن أو عبر 
البيانات الدبلوماسية، بل تحُسم أيضًا في 
فضاء رقمي مفتوح، حيث تتنافس ملايين 

الصور والمقاطع والرسائل على تشكيل 
الانطباع الأول لدى الجمهور العالمي. 

ولذلك لم يعد غريبًا أن تستثمر الحكومات 
والجماعات السياسية على حد سواء في 
فرق متخصصة لإدارة المحتوى الرقمي، 
وتحليل اتجاهات الرأي العام، والتفاعل 

مع الأحداث لحظة بلحظة.
وفي اليمن، اتخذ الصراع الإعلامي 

بعدًا إقليميًا أكثر وضوحًا. فالحرب 
هناك لم تكن مجرد مواجهة بين أطراف 
محلية، بل أصبحت ساحة تتقاطع فيها 

روايات متعددة، لكل منها داعموها 
ومنصاتها وأجنداتها. الإعلام لم يكن 

ناقلاً للوقائع بقدر ما كان جزءًا من أدوات 
إدارة الصراع، حيث سعت كل جهة إلى 
بناء سردية تمنحها الشرعية وتُضعف 

خصومها أمام الرأي العام المحلي 
والدولي.

واللافت أن جميع هذه التجارب، على 
اختلاف ظروفها، تؤكد حقيقة واحدة: 

الإعلام لم يعد تابعًا للسياسة، بل أصبح 
أحد صانعيها. فالقرار السياسي نفسه 

بات يتأثر بسرعة انتشار المعلومات، 
وبات المسؤولون مضطرين إلى التعامل 

مع الرأي العام الرقمي باعتباره فاعلاً 
مؤثرًا في صناعة القرار، وليس مجرد 

متلقٍ له.
ولذلك فإن الاستثمار في الإعلام 

لم يعد ترفا مؤسسيا أو نشاطا ثقافيا 
هامشيا، بل أصبح جزءًا من منظومة 
الأمن القومي. فالدولة التي لا تمتلك 

روايتها الخاصة، ولا تستثمر في بناء 
مؤسسات إعلامية محترفة وقادرة على 

المنافسة، تترك المجال مفتوحًا لخصومها 
كي يكتبوا قصتها نيابة عنها. وفي 

زمن تتغير فيه الحقائق بسرعة الضوء، 
تصبح الرواية التي تصل أولاً، ولو 

كانت ناقصة أو مضللة، أكثر رسوخًا من 
الحقيقة التي تصل متأخرة.

وهكذا، فإن الدرس العربي الأبرز لا 
يتمثل في أن الإعلام يواكب الصراعات، 

بل في أنه أصبح أحد ميادينها 
الأساسية. فقبل أن تتحرك الجيوش، 

تتحرك الكاميرات، وقبل أن تُطلق 
الرصاصة الأولى، تكون الرواية الأولى 

قد بدأت بالفعل في رسم حدود الانتصار 
والهزيمة داخل عقول الناس. وهذا هو 

التحول الذي يفرض على الدول العربية 
إعادة النظر في مفهوم القوة الوطنية، 

لأن من يخسر معركة الوعي قد يجد 
نفسه، بعد سنوات، يخسر معركة الأرض 

أيضًا.

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
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على الرغم من كلّ التصعيد الذي 
لجأوا إليه والذي استوجب 
ردّا للتحالف الدولي، لا يستطيع 
الحوثيون أكثر من إزعاجات. لا 

يستطيعون إغلاق باب المندب، أي 
مدخل البحر الأحمر. أقصى ما 

يستطيعون عمله هو ضرب سفينة أو 
ناقلة سعودية أو تابعة لبلد آخر. لكن 

موضوع فرض حصار على الموانئ 
السعودية أكبر من الحوثيين ومن 

إيران نفسها. 
 يستحيل على الحوثيين تنفيذ 

تهديداتهم بفرض حصار على الموانئ 
البحرية السعوديّة. كلّ ما في الأمر أن 
الحوثيين فوتوا، عبر كلام كبير فارغ 
يطلقونه، فرصة أن يكونوا جزءا من 

اللعبة السياسية في اليمن، وهي لعبة 
تستهدف التوصل إلى تسوية سياسيّة 

لا تستبعد أي طرف.
 بانحيازهم المكشوف إلى 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“، أخرج 
الحوثيون أنفسهم من اللعبة 

السياسيّة في اليمن. أثبتوا بكل 
بساطة أنّهم إيرانيون وأنّهم ليسوا 
يمنيين وأنّ كل رهان على استعادة 

الحوثيين وعيهم وحدّا أدنى من 
الشعور الوطني ليس سوى رهان في 

غير محله. كان ذلك مجرّد مضيعة 
للوقت ليس إلاّ. 

في السنوات القليلة الماضية، 
خصوصا منذ التوصل إلى اتفاق 

سعودي – إيراني برعاية صينيّة في 
آذار – مارس من العام 2023، حافظ 

الحوثيون على نوع من ضبط النفس 
متظاهرين بالحياد. بحث هؤلاء عن 

متابعة حوار مع الرياض بعيدا عن أي 
نوع من الاستفزازات. شمل ذلك أخذا 

وردّا مع المملكة العربيّة السعوديّة 
بهدف تكريس صيغة تعايش بين 

الجانبين. 
فجأة مع اتخاذ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران، أو على الأصحّ 
”الحرس الثوري“، قرارا بالتصعيد 

العسكري، اتخذ الحوثيون، كما عبّر 
زعيمهم عبدالملك الحوثي، موقفا 

يكشف أنّهم لا يستطيعون أن يكونوا 
غير أداة إيرانيّة. قرّر الحوثيون أن 

يكونوا جزءا من الهجمة الإيرانية على 
دول الخليج العربي وعلى الأردن، وهي 

هجمة تعكس إفلاسا إيرانيا ليس 
بعده إفلاس. كشف الحوثيون أنّهم 

ليسوا أكثر من لواء آخر في ”الحرس 
الثوري“، على غرار ما هو ”حزب الله“ 

في لبنان.
حسنا، يستطيع الحوثيون خلق 

إزعاجات لحركة الملاحة في البحر 
الأحمر وفي خليج عدن مستعينين 

بقراصنة صوماليين يمكن استئجارهم 
لتنفيذ مهمات معيّنة. لكن ذلك لا يعني 
بأي شكل من الأشكال قدرة الحوثيين 

على إغلاق باب المندب وهو المدخل 
الإجباري إلى البحر الأحمر وإلى قناة 

السويس. يعود ذلك إلى سبب في 
غاية البساطة. يتمثّل هذا السبب في 
أن الحوثيين لا يسيطرون على ميناء 

المخا اليمني الذي يتحكّم بحركة المرور 
في باب المندب. لقد خسر الحوثيون 

المخا منذ خريف العام 2014 عندما 
قررت قوى يمنية طردهم من الجنوب 

اليمني، بما في ذلك ميناء المخا. 
ليس سرّا أن تلك القوى المحليّة، التي 
أخرجت الحوثيين من عدن ومن المخا 
ومن مواقع معيّنة في محافظة شبوة، 
كانت تحظى بدعم دولة الإمارات التي 

امتلكت سياسة يمنيّة واضحة تقوم 
على منع الحوثيين من السيطرة على 

كلّ اليمن، خصوصا على الجنوب.
عاجلا أم آجلا، ستكون هناك 

حاجة إلى عودة دولية وإقليميّة إلى 
اليمن الذي يتمتع بأهميّة إستراتيجيّة 
استثنائية، أقلّه لسببين. السبب الأوّل 

أن الأراضي اليمنية تصلح ممرا 
لأنابيب النفط بما يساعد في تجاوز 

مضيق هرمز. أما السبب الآخر، فيعود 
إلى أنّه في غياب القدرة على تمرير 
أنابيب للنفط في الأراضي اليمنيّة، 

وصولا إلى البحر الأحمر أو بحر 
العرب، لن يكون في استطاعة دول 

المنطقة والعالم تحمّل بقاء إيران في 
اليمن. بكلام أوضح، ليس في الإمكان 
تحمّل عرقلة إيران للملاحة في البحر 

الأحمر انطلاقا من اليمن.
ليس سرّا أن ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ مصرّة، عبر الحوثيين، 
على البقاء في اليمن واستخدامه 

في إغلاق مضيق باب المندب وضرب 
السفن التي تعبر المضيق في طريقها 

إلى قناة السويس. هذه نية الحوثيين، 
لكنّ فقدانهم للسيطرة على ميناء المخا 

يحول دون تحقيق القدرة على تنفيذ 
تهديداتهم.

لا بدّ من التذكير، في هذا المجال، 
بأنّ الحوثيين يسيطرون على صنعاء 
وعلى قسم مهمّ من الأراضي اليمنيّة 

منذ 21 أيلول – سبتمبر 2014. ليس ما 
يدلّ على مدى تمسك إيران بوجودها 

في اليمن أكثر من إصرارها على خرق 
الحظر المفروض على مطار صنعاء 
حديثا. أرسلت إيران طائرة مدنية 

إلى صنعاء بحجة الإتيان بوفد يمني 
للمشاركة في جنازة ”المرشد“ الراحل 
علي خامنئي. لم تكتف بذلك، بل شنّ 

الحوثيون فجأة حملة على المملكة 
العربيّة السعودية شملت تهديدات 

لها. جاءت الحملة بعد فترة طويلة من 
الهدوء والأخذ والردّ بين الحوثيين 

والرياض. شمل ذلك حصول الحوثيين 
على مكاسب معيّنة بطريقة مباشرة أو 

بوساطة من سلطنة عُمان.
سيبقى السؤال المطروح في أيامنا 

هذه سؤالا ذا شقين. يتعلّق الشق الأوّل 
بقدرة الحوثيين على تنفيذ تهديداتهم 

للسعودية ولحركة الملاحة في البحر 
الأحمر والآخر بالإفلاس الإيراني. 

بالنسبة إلى الشق الأول، سيكون في 
استطاعة الحوثيين استهداف سفن 

وناقلات تعبر البحر الأحمر، خصوصا 
في ضوء سيطرتهم على ميناء 

الحديدة، ذي الأهمّية الإستراتيجيّة 
المطلّ على هذا البحر. أما بالنسبة إلى 

إيران نفسها، فقد اختارت الاعتداء 
على الدول العربيّة الخليجية وعلى 
الأردن في غياب رغبتها في مواجهة 

مباشرة مع أميركا أو إسرائيل. 
تستهدف إيران الكويت والبحرين 

والإمارات وقطر وسلطنة عمان وتكلّف 
الحوثيين بالإعتداء على السعودية. 

في المقابل، لا تتجرأ على التعرض لأي 
قطعة حربية أميركية تبحر في الخليج!

ليست التهديدات الحوثية في 
نهاية المطاف غر تعبير عن إفلاس 

إيراني ليس بعده إفلاس. تكشف هذه 
التهديدات التي تأتي على حساب 
اليمن واليمنيين أنّ نهاية النظام 

الإيراني آتية لا محالة. المسألة مسألة 
وقت ليس إلاّ بعدما كشف الحوثيون 
ضعف ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ ومدى 
إفلاسها… إضافة، في طبيعة الحال، 
إلى دورها في ضرب الاستقرار في 

المنطقة. هذا دور لم تتخل عنه يوما 
منذ رفع الخميني شعار ”تصدير 

الثورة“…

تهديدات الحوثيين… 
أكبر منهم!

الإعلام… القوة التي تسبق الجيوش

الإعلام لم يعد مجرد ناقل للخبر 
بل أصبح سلاحا استراتيجيا 

يحدد مصير الدول، إذ تتحول 
الصورة والرواية إلى أدوات 

حاسمة في معارك الوعي

التهديدات الحوثية إفلاس إيراني

حين تصبح الكاميرات طلائع الجيش



 تُثير كتابات عبدالفتاح كيليطو أسئلة 
عميقة وصادمة؛ بعضها يتعلق بالتاريخ 
واللغــــة، وبعضها يتعلــــق بالمعرفة، وما 
بيــــن الاثنين تتحــــول تلــــك الكتابات إلى 
إجــــراءات نقديــــة، وإلــــى لعبــــة تخيلات، 
ورهانــــات على قوة ما تصنعه، وما تثيره 

من أسئلة متوالية.
الرجــــل يرتــــاب كثيــــرًا فــــي التاريخ، 
ويعرف أن التمثيل المعرفي لهذا التاريخ 
ليس سهلاً؛ لأنه يعني مواجهة كل التراكم 
الميتافيزيقــــي، مثلمــــا يعنــــي انشــــغالاً 
بتحويل خطاب المعرفة إلى اســــتعمالات 
تخص الكشــــف عن المخفي منــــه، مثلما 
تخــــص الكتابــــة عنــــه بوصفهــــا تدوينًا، 
وصناعــــةً للآخر، وتوســــيعًا لمســــاحات 
القــــراءة، حيث وجد نفســــه مزحومًا بها، 
ومطارَدًا من أشــــباحها، ومن فلاســــفتها 

وثوارها وزنادقتها.
فمنــــذ أن أصــــدر كتــــاب ”ابن رشــــد“ 
بترجمــــة عبدالكبيــــر الشــــرقاوي، وهــــو 
مشغول باللغة التي تعني تاريخ الأشياء 
التي ”يفكر فيها“، وتمثيلاً لزمن الفلاسفة 
الذيــــن يحرضونه على صناعة الأســــئلة 
والشــــكوك، وصــــولاً إلــــى كتــــاب ”الأدب 
والارتياب“ الذي وضعه إزاء مفارقة سحر 
تلك الكتابة، ودهشة ما تركته من وخزات 
جعلته متيقظًــــا، مهووسًــــا بالعالم الذي 
تصنعه الكتــــب والحكايــــات و“الليالي“، 
ليكتشف من خلالها عوالم جوانية زاخرة 
بالميثولوجيا، وبالشخصيات التي تمنح 
التاريخ نصوصًا للقراءة، ووجودًا غامرًا 

بالسحر والغموض.

كيليطو وهوس التاريخ

في كتابــــه الجديــــد ”ســــرّاق اللغة“، 
بترجمة إسماعيل أزيات، الصادر عن دار 
المتوسط، إيطاليا، 2026، يكشف كيليطو 
عــــن ســــحر القارئ الــــذي يختفــــي خلف 
الكتابة، يتحرك فيها بوصفه صانع إرث، 
وأصــــوات، وحكايــــات، وأســــلاف، وعلى 
نحــــو يقلل من مفهوم ”براءة النص“ ومن 
إطلاقيته، حيث ينكشــــف هذا النص على 
تناصــــات، أو محفــــزات، تجعلــــه مدفوعًا 
إلى البحث عن اللذة عبر الآخر، مســــكونًا 
بحساسية من يجعل القميص الأسطوري 

أقــــل تعالقًــــا بالخطيئــــة الميتافيزيقيــــة، 
وبـ“الصــــورة الطهرانيــــة“ التــــي تجعــــل 
صانــــع النص حريصًا علــــى روح النص، 
عبــــر جعله جــــزءًا من زمــــن وتاريخ، ومن 
سلالة ونســــب، وعبر ما يجعله قريبًا من 
فكرة ”النحات“ الذي يمنح الصخر وجودًا 
آخر، يخرجه مــــن الطبيعة إلى ”المعنى“، 

ومن الغموض إلى الوضوح.
هذا التحويل هو ســــر الدهشــــة، وسر 
مواجهــــة تاريخ ”الســــراق النبلاء“ الذين 
يرممــــون العالم باللغــــة، اللغة التي تعني 
الوجــــود، فتمنح النــــص/ الأدب حضورًا 
مــــن خــــلال إيقــــاظ المخــــزون، المخفــــي 
والمحذوف، حتى يبــــدو النص المعاصر 
وكأنــــه انكشــــاف كامــــل، وتعريــــة كاملة 
لتاريــــخ تلك النصوص، ليــــس تماهيًا مع 
مقولة فلوبير: ”عــــوض إبداع عمل جديد، 
قــــد يكون أكثر حكمة تبيّــــن أعمالاً جديدة 
تتــــوارى خلف القديمة“، بل بوضع النص 
إزاء وجود يُعاد تشــــغيله عبر التاريخ، أو 
عبر تناصات كثيفة، كالتي طرحها جيرار 
جينيــــت في كتابه ”طــــروس“، حيث جعل 
من التعالق النصي موضوعًا يربط النص 
بســــابقه، وبأن الكتابة، كما يقول، ”ليست 
مجرد وسيلة لنقل الكلمات الصوتية عبر 
مســــافة زمنيــــة ومكانية، فهــــي موجودة 

مسبقًا في الإيماء وفي الأثر“.
التاريــــخ والأثــــر العربــــي القديم هو 
ما يشــــغل اهتمــــام كيليطــــو، إذ يجد فيه 
اســــتنفاره النقــــدي والتصويــــري، ولعبة 
فــــي  لاســــيما  الطــــروس،  بيــــن  التنافــــذ 
مجــــال الســــرديات، عبر صيــــغ الحكايات 
والمقامــــات، وبهــــذا يجعــــل مــــن التبادل 
الحيــــوي بيــــن الأفــــكار مجــــالاً لتحريــــك 
النصــــوص، ولتغذية حمولاتهــــا الفكرية 
والتصويريــــة، وعلــــى نحــــو تتبــــدى فيه 
الفاعليــــة المؤسســــة عبر الخبــــرة؛ حيث 
خبرة الناســــخ والــــوراق، وحيــــث خبرة 
القــــارئ الــــذي يقشّــــر النص مــــن غلظته، 
ليجعلــــه صالحًــــا في مدار القــــراءة، وفي 
سياق تداولي له إثارته ولذته وعلائقه مع 

ذاكرة الطروس.
ما يســــتحضره كيليطو من الرســــائل 
والسرديات العربية القديمة، ومن مقامات 
الحريري وبديع الزمــــان الهمذاني، جعله 
أكثر انحيازًا لتأسيس خطابه السردي على 
أســــاس تيســــير لعبة ”الخرق“ والتداخل 
و“الاقتــــراض“ بوصفهــــا موازيــــات لفعل 
التناص، وحتى للامتصاص، بالتوصيف 
النقــــدي المعاصر. وبهذا فــــإن حديثه عن 
”باب السرقة“ في الأجندة النقدية العربية 
يدخل في مجال سجالي، وربما في شكوك، 

وفي إسقاطات نفسية، وإكراهات سياسية 
وأيديولوجيــــة، لاســــيما مــــع ”المتنبــــي 
عند ابن وكيع التنيسي،  وإظهار سرقاته“ 
وعند أبي علــــي الحاتمي، وكذلك عند أبي 
ســــعد العميدي، وعند الصاحب بن عباد، 
وعند ابن رشــــيق القيروانــــي، وعند أبي 

الحسن الجرجاني.
الشــــهادات عمــــدت إلــــى جمع شــــعر 
المتنبي بوصفه عالمًا متعاليًا، له حضوره 
والأنثروبولوجي،  والثقافــــي  السياســــي 
جعل منــــه كيليطو مجالاً لقــــراءة التبادل 
اللغوي بوصفــــه تمثيلاً للصراع الثقافي، 
الأثــــر.  ولحيويــــة  لـ“الكلامــــي“،  وحتــــى 
فالمتنبي ليس بريئًا، وليس صانعًا للنص 
الصفري، بقدر ما هو جزء من تاريخ، ومن 
تراث وأثــــر، ومن عالم له صلة بسلســــلة 
والصراعات  الثقافيــــة،  التوريــــدات  مــــن 
السياسية القبلية، ومن نظام ثقافي يقوم 
على توظيف الشــــعر في أجندات السلطة 
أغراض  وفي  والعصــــاب،  والأيديولوجيا 

المدح والذم والهجاء والرثاء والنسيب.
موضوعــــات التنــــاص والتخــــادم في 
مدونــــات هــــؤلاء تحولت إلى أثــــر ثقافي، 
جعلت مــــن الخصومــــة والاختلاف مجالاً 
للحفر النقــــدي، ولمقاصد القراءة الفاعلة، 
وعلــــى نحوٍ يكــــون فيه حديث ”الســــرقة“ 
محمــــولاً علــــى الاختــــلاف الــــذي يؤشــــر 
مرجعيــــات تلك القــــراءات، عبــــر تعالقها 
بمرجعيــــات أكثــــر غــــورًا، تدفــــع الناقــــد 
المعاصــــر إلــــى العــــودة نحــــو الأصول، 
للتعرّف إلى هوية تلك السرقة، وعلى مدى 
علاقتها بما هو ثقافي، وبما هو سياسي، 
وباتجــــاهٍ يُبعــــد عنهــــا ســــمة العدوانية، 
والإكراهــــات التــــي تربط هذا الشــــاعر أو 
غيره بهذا الحدث السياسي أو ذاك، حتى 
بــــدا كتــــاب كيليطو وكأنه ســــيرة تتقصد 
وضع القارئ إزاء بانورامية الزمن الثقافي 
العربــــي، وإزاء تمثيــــل علاقــــة صراعاته 
السياسية بتدوين شــــواغله الثقافية، في 
الشــــعر والمقامة، وفي المدونات الأخرى، 

كما عند الجاحظ والتوحيدي.

اللغة وتشظيها

فـــي حديثـــه عـــن ”الازدواج اللغوي“ 
يذهب كيليطـــو إلى تســـليط الضوء على 
إشـــكالية ثقافية، لا يعانـــي منها المغرب 
العربي فقط، بل مجتمعـــات أخرى أيضًا، 
كالعراق ومصر، وفي بيئة الخليج العربي، 
حيـــث الأدب الفصيـــح/ أدب اللغـــة/ أدب 
المؤسسة، كما يسميه كيليطو، وحيث لغة 

العامة/ النبع، كما يسميها أيضًا.

وبهذا فإن التناشز سيكون واقعًا بين 
مســــتويين، من الصعب وجــــود الاعتراف 
بينهما، رغــــم أنهما يدخــــلان في صناعة 
”الوعــــي“ و“الرأي“، وربمــــا الذهاب بهما 
إلى جدل ثقافي أثاره الشــــاعران يوســــف 
الخال وســــعيد عقــــل، بغايــــة تمثيل ”لغة 
للتلقي، وتقويض هيمنة البلاغة  وسطى“ 
التي بدت أكثر اغترابًا في عالم القواميس 
والمعاجــــم، غليظةً في قســــريتها، ورمليةً 
في عزلتها، وبعيــــدةً عن المدينة الناعمة، 

وعن تداولياتها السريعة.
حديــــث اللغــــة عنــــد كيليطــــو حديثٌ 
معقد، فبقدر ارتباطــــه بالوجود، كما يرى 
هيدغــــر، فإنه يرتبط بالهويــــة والكينونة، 
وبالجغرافيــــا، وبالحمــــولات التي تجعل 
من اللغة أداةً للتفاهم والمســــاءلة وإثبات 
الذات في المكان، بقدر ما هي أداة التفكير 
والوجود، والقوة التي تصنع الوعي عبر 
المعرفة، وعبر الســــلطة، لاسيما السلطة 
الرمزية، حيث يعنى كيليطو بـ“المدرسة“، 
وبمدى تأثيرها فــــي تمثيل الوجود، وفي 
التعرّف على الأشــــياء، وحتى في ”تدجين 
الحس اللغوي“ عبر الحكي والدرس، وعبر 
الإنشــــاء، وعبر التقاليــــد ومناهج الدرس 
والتعليم التي تضعها المؤسسات أدواتٍ 
للضبط، وفي صناعــــة ”البيئة الوطنية“، 
وفــــي الخضــــوع للتقاليــــد الصارمة التي 
لأغــــراض  المؤسســــات  تلــــك  تصنعهــــا 

سياسية وأيديولوجية واجتماعية.
من هنا أجد أن اشــــتغالات كيليطو في 
المجال النقدي ليســــت بعيدة عــــن مقاربة 
العالــــم، حيــــث الانفتــــاح علــــى فضــــاءات 
الثقافــــة، في مجالها الاجتماعي والنفســــي 
والســــيميائي، وفي الخفة التــــي تمور بها 
وهــــي تتقصــــد الإيضــــاح، أو التورية، أو 
المبالغة، أو السخرية، وعلى نحوٍ يبدو فيه 
التشظي اللغوي حاضرًا بوصفه هروبًا من 
الضبط، ومن المراقبــــة، ومن محنة الهوية 
التي تتحول فيها اللغة إلى ”شرطي سير“.

التمتع بلعبة ”الســــرقة اللغوية“ يبدو 
نقيضــــا للمراقبة، فاللص يعيش شــــهوته 
عبــــر الاســــتيلاء والهروب، وعبــــر معرفة 
أســــرار البيــــت، وممراته الســــرية، وبما 
يجعــــل دخوله يمر عبر حيــــازة ”المخيال 
اللغــــوي“، أو المخيال الســــردي، أو عبر 
لعبة الشــــطار والعيارين الذين يمارسون 
الوجــــود، وتمثيــــل الصــــراع الاجتماعي 
والثقافي والطبقي عبر الحيل النســــقية، 
بتوصيــــف النقاد الثقافييــــن، حيث تكون 
الجملة الثقافية جملة إخفاء نسقي، لكنها 
مسكونة بأرواح الآخرين، حيث يكون فيها 

النص قابلاً للتأويل والتداول.

 تتلاقــــى قضايــــا التحــــرر العادلة عبر 
التاريــــخ مــــع قصــــص مناضليــــن من كل 
بقــــاع الأرض، ممن آمنوا بالحق والكرامة 
الإنســــانية وتحــــدوا حــــدود الجغرافيــــا 
واللغة لأجل قضاياهم. في هذا الســــياق، 
تبــــرز قصة كــــوزو أوكاموتــــو، المعروف 
أيضًــــا بلقب ”أحمد اليابانــــي“، المناضل 
اليابانــــي الــــذي نقش اســــمه بحروف من 
نور في سجل النضال الفلسطيني، خاصة 
بعد مشاركته الفريدة في عملية مطار اللد 
عام 1972، التــــي كان لها أثر كبير ومكانة 

خاصة في تاريخ المقاومة الفلسطينية.

النشأة والتعليم والانتماء

وُلد كـــوزو أوكاموتو في 7 ديســـمبر 
1947 بمدينـــة كوماموتو بجنوب اليابان 
لعائلة متوســـطة الحـــال، وكان الأصغر 
بين ســـبعة أشـــقاء. نشـــأ وترعـــرع في 
ظـــل مجتمـــع ياباني عـــاش عهـــودًا من 
التحـــول والتحديات، لكنـــه امتاز بذكائه 
الحـــاد وشـــغفه بالتعلـــم، حيـــث درس 
علـــم النبـــات وتعمق في اللغـــات، فأتقن 
العربية والعبرية والإنجليزية والصينية 

والروسية.
هذا التنـــوع اللغوي المدهش لم يكن 
مجرد هواية، بل أداة مكنت أوكاموتو من 
المساهمة بشكل فعال في بيئات مختلفة، 

لاسيما في العمل السياسي والثوري.
فـــي عـــام 1966 انضم إلـــى ”الجيش 
الأحمر الياباني“، حركة يســـارية ثورية 
أعلنت هدفها النضال ضد الظلم العالمي 
والدفـــاع عن الشـــعوب المضطهدة. كان 
التنظيـــم ذا رؤيـــة أمميـــة، وركز بشـــكل 
خاص علـــى دعم المقاومة الفلســـطينية 
التي استقطبت الكثير من النشطاء حول 

العالم.
ربطت قيادة الجيش الأحمر الياباني 
علاقـــات وثيقة مـــع ”الجبهة الشـــعبية 
لتحريـــر فلســـطين“، إحـــدى أبـــرز قوى 
المقاومة في ذلك الوقت، وكان أوكاموتو 
من أبـــرز أعضاء الجيـــش الأحمر الذين 
جندتهـــم هـــذه العلاقات لدعـــم القضية 

الفلسطينية.

عملية مطار اللد

فـــي الثلاثيـــن مـــن مايـــو 1972 قاد 
أوكاموتو إلى جانب رفيقيه ياســـويوكي 
ياســـودا وتسويوشـــي أوكودايرا عملية 
مسلحة في مطار اللد الإسرائيلي، آنذاك 
يمثل أحـــد المفاصل الأمنية الرئيســـية 

للاحتلال.
جرت العملية كرد فعل على الاعتداءات 
التـــي نفذهـــا الاحتلال الإســـرائيلي عام 
1968 بتدميـــر أســـطول طائرات الشـــرق 
الأوســـط في مطار بيروت، وعلى اغتيال 
علماء فلســـطينيين، نفـــذ الثلاثة هجومًا 
مســـلحًا اســـتهدفوا خلاله المســـافرين 
والركاب في المطـــار، مما أدى إلى مقتل 

26 شخصًا معظمهم من الأميركيين.
شـــهدت العملية تضحيـــة كبيرة من 
ياســـويوكي  استشـــهد  حيث  منفذيهـــا، 
تسويوشـــي  انتحـــر  بينمـــا  ياســـودا، 
أوكودايـــرا بقنبلـــة يدويـــة كان يحملها. 
أمـــا كـــوزو أوكاموتو فاعتـــرف الجميع 
بأنه الناجي الوحيد، لكنه لم ينجُ إلا بعد 

إصابته واعتقاله.

حــــول محاكمته، قال كــــوزو بصراحة 
”أنا جنــــدي في الجيش الأحمــــر الياباني 
أحــــارب من أجــــل الثورة العالميــــة، وإذا 
مت فسأتحول إلى نجم في السماء“. هذه 
العبارة الرمز عززت صورته كرمز للنضال 
الأممــــي، يعبر عــــن إيمان عميــــق بأهمية 

الثورة والنضال.
حُكم على أوكاموتو بالســــجن المؤبد 
ثــــلاث مــــرات بالإضافــــة إلــــى حكــــم آخر 
بالســــجن لعشــــر ســــنوات، قضــــى منها 
حوالــــي 13 عامًــــا فــــي ســــجون الاحتلال 
الإســــرائيلي. خاض فترة صعبة وشــــاقة 
تعرض خلالها لعنف نفسي وجسدي، بما 
في ذلك العزل الانفــــرادي، الذي ترك آثارًا 

عميقة على صحته النفسية والجسدية.
 فــــي مقابلات لاحقة، صــــرح بأنه كان 
يُجبر على تناول الطعام وهو مكبل اليدين 
مــــن الخلف، وهو تعذيب وحشــــي يعكس 

القسوة التي عانى منها.

أفــــرج عنه فــــي عــــام 1985 عبر صفقة 
تبادل أســــرى ضخمــــة قادتهــــا ”الجبهة 
عرفــــت  فلســــطين“،  لتحريــــر  الشــــعبية 
بـ“عملية الجليل“، التي نجحت في تحرير 
أكثر من ألف أســــير فلسطيني وعربي من 

السجون الإسرائيلية.

الإرث والتكريم والوفاة

بعـــد تحريـــره تنقـــل أوكاموتو بين 
دول عدة منها ليبيا، ثم ســـوريا، وأخيرًا 
اســـتقر في لبنان حيث عـــاش في منطقة 
البقاع. فـــي لبنان، واجه تحديات أخرى، 
ففي عام 1997 اعتقلته السلطات اللبنانية 
بتهمة دخوله البلاد بشـــكل غير قانوني، 
وحكم عليه بالســـجن ثلاث سنوات. لكن 
بفضـــل الدعـــم والتضامن معـــه، حصل 
على حق اللجوء السياسي في لبنان عام 
2000، ليتمكن من الاســـتقرار هناك بشكل 

قانوني.
وفــــي لبنــــان واصــــل أوكاموتو دوره 
في دعم القضية الفلســــطينية، وظل رمزا 
للأمميــــة الثورية والانتمــــاء للقضية رغم 
كل المعاناة. شــــارك في ذكــــرى العمليات 
الفدائيــــة المختلفــــة، ولاســــيما الذكــــرى 
الخمســــين لعمليــــة مطــــار اللد فــــي عام 
2022، حيث ظهر بمظهر المناضل المثابر 

والمتجدد رغم تقدم العمر.
نال كــــوزو أوكاموتو تكريمًا رســــميًا 
من الجبهة الشــــعبية لتحرير فلســــطين، 
التي نعــــت المناضل الأممــــي بعد وفاته 
يوم الخميــــس 23 يوليو 2026 في بيروت، 
مشــــيدة بمســــيرته التي جســــدت العمل 
المخلــــص والمتواصــــل لنصرة الشــــعب 
الفلسطيني. كما أثنت عليه حركة حماس، 
مؤكــــدة أن مســــيرته ومثابرته ســــتظلان 
علامــــة فارقــــة فــــي النضــــال الأممي ضد 

الاحتلال والظلم مهما طال الزمن.
ترجل أوكاموتو عن عمر 78 عامًا، بعد 
حياة مليئة بالكفاح والتضحية والإيمان 
بقضية آمن بها بكل جوارحه، ليُخلّد اسمه 
كرمز عالمــــي للثورة والنضال والتضامن 

اللامحدود مع الشعب الفلسطيني.
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د اسمه 
ّ
كوزو أوكاموتو خل

كرمز عالمي للثورة والنضال 

والتضامن اللامحدود 

مع الشعب الفلسطيني 

وقضيته ضد الاحتلال

علي حسن الفواز
كاتب سوري

علي

عبدالفتاح كيليطو.. 

اق اللغة
ّ

هذا ما يصنعه سر

كوزو أوكاموتو المناضل 

الياباني الذي كرس حياته 

للقضية الفلسطينية
من التناص إلى الازدواج اللغوي رحلة نقدية تستنطق التراث العربي

عبدالفتاح كيليطو يكشف تحول السرقة إلى بلاغة للنص

رمز للنضال الأممي

ــــــاح كيليطو  تتجــــــاوز كتب عبدالفت
حــــــدود النقد الأدبي إلى مســــــاءلة 
ــــــخ  عميقــــــة لعلاقــــــة اللغــــــة بالتاري
ــــــث تتحول  والذاكــــــرة والهوية، حي
القــــــراءة إلى فعل كشــــــف، ويغدو 
ــــــص فضــــــاءً لتناســــــل المعاني  الن
كتابه  وفــــــي  الأصــــــوات.  وتداخل 
”ســــــرّاق اللغــــــة“ يواصــــــل المفكــــــر 
المغربي استكشاف أسرار الكتابة، 
ــــــاص، ومصائر اللغة  وخرائط التن

في الثقافة العربية.

ــــــك الذين يثبتون ترابط  ــــــد التاريخ الكثير من المناضلين الأمميين، أولئ خل
ــــــا العادلة،  ــــــون كل حياتهم فــــــي خدمة القضاي المصير الإنســــــاني ويبذل
فيتحولون بذلك إلى أيقونات تذكر البشــــــرية بترابطها وضرورة نضالها 

لأجل السلام. من هؤلاء الياباني كوزو أوكاموتو.

اق اللغة} يقرأ 
ّ
كتاب {سر

التراث بوصفه شبكة من 

التناصات ويعيد مساءلة 

اللغة والهوية وتاريخ الكتابة 

العربية

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري

م



 منـــذ البداية تبدأ روايـــة ”فيلق الإبل“ 
للروائي السعودي أحمد السماري بنصب 
شـــراكها للقراء، منذ العتبـــات الأولى بما 
حملته مـــن محفزات الجذب والتشـــويق، 
مـــن خلال شـــخصية أساســـية ومحورية 
كانت ساردة وراوية في الوقت نفسه. فقد 
حمّـــل الروائي بطل الروايـــة عبء الحياة 
من خلال حادثـــة لا ناقة له فيها ولا جمل، 
البطل المطلـــق للحدث،  ليكـــون ”منـــاور“ 
والسارد المتفرد لمفردات ما جرى معه عبر 
رحلة طويلة وقاسية امتدت زمنًا واتسعت 

جغرافيًا.
مضمـــون  نحصـــر  أن  نســـتطيع  ولا 
الرواية في الأحداث والســـير والحكايات 
التي ســـردها بطلها علـــى هيئة حكائيات 
تجاوزت سبع عشرة حكاية، داخل الحدث 
الأساسي وتحت ســـقف العنوان الرئيس 

”فيلق الإبل“. وقد أسهمت هذه الحكائيات 
فـــي تطويـــر الحـــدث وتعزيـــز الســـردية 
الأساسية للمتن الروائي، لذلك جاء العنوان 
عريضًا وواســـعًا جغرافيًا وحكائيًا، بينما 
كان المضمون رحلة تجوال تحت ظلال هذا 
العنوان، اســـتطاع الروائي من خلالها أن 
يرسم الملامح العامة للمسالك التي نعبرها 
عبر ذاكرة نشـــطة وهوية حاضرة، وصولاً 
إلى الولايات المتحدة الأميركية في ســـياق 

خط سير الرواية.
أما المقصد الثانـــي من جوهر الرواية 
فيحمل مضامين عميقة، ولا ينبغي للقارئ 
أن يقـــع فـــي الالتباس أو يكتفـــي بالمعنى 
المعجمـــي للعنـــوان؛ إذ تغـــوص الرواية 
في مرحلة شـــبه منســـية مـــن التاريخين 
الســـعودي والأميركي، أخرجهـــا الروائي 
أحمد الســـماري إلى النور بحرفية عالية. 
وعلـــى الرغم من نضـــج الرواية من حيث 
الأفـــكار والحبكة، فإنها انتهجت أســـلوب 

الكتابة الكلاسيكية المتتابعة.
تدور معظم أحداث الرواية في وســـط 
الجزيـــرة العربيـــة (نجـــد)، وإن عرّجـــت 
فـــي بعـــض مفاصلها علـــى بلاد الشـــام 
ومصر والعـــراق وإســـبانيا، وصولاً إلى 
الولايـــات المتحدة، وذلك لضـــرورة اكتمال 
الحدث الروائي. غيـــر أن البداية والنهاية 
كانتا فـــي الجزيرة العربيـــة (إقليم نجد)، 
حيـــث اغتـــرف الكاتـــب مـــن بئـــر البيئة 
السعودية، واستلهم موروثها الذي أحسن 
عرضـــه وتوظيفه، ثـــم أدخله في نســـيج 

الحدث الروائي.
وللأمانة، فإن الرواية زاخرة بالأحداث 
المثيـــرة، وتفيـــض بالخفايـــا والمعلومات 
المهمة، وهو ما يمنحها قدرة واضحة على 
توثيـــق ما جـــرى من أحداث، مثـــل الغزو 
علـــى قافلة الحجاج، وكيف تعاملت الدولة 
الســـعودية معه آنذاك، إلى جانب التأريخ 
لحوادث مرت في تلك المرحلة، فجاء الفعل 
الروائـــي مؤديًا لهذه المهمـــة بكفاءة. وقد 
ســـرد الروائي ما له ومـــا عليه، حتى بدت 
الرواية غيضًا مـــن فيض من مخزون ثري 
وذاكـــرة تصويرية دقيقة، تصلح لأن تكون 
شهادة صادقة على تلك المرحلة؛ لما احتوته 
من تفاصيل مهمة وغير معروفة لمن يبحث 
في تاريخ البادية، وعلاقة الإنسان بالإبل، 
والتحـــولات الديموغرافيـــة المرتبطة بها. 
كما حفلـــت ببوح صادق ووجع إنســـاني 

ومشـــاعر متدفقـــة تنبـــض بهـــا خلجات 
الكاتب.

وتبـــرز فـــي الروايـــة مجموعـــة مـــن 
الســـمات التي تكشـــف عن رؤية الروائي 
العميقة والواعية لما يكتب. فقد قدّم وصفًا 
دقيقًـــا للحياة في البادية، على المســـتوى 
الشـــخصي والاجتماعـــي، كما فـــي قوله 
”مرت الأيام الثلاثة بطيئة اللحظات، كئيبة 
المزاج على مناور، وحضوره في المضارب 
نادر، يخرج كل يوم للقنص لكنه لم يقنص 
شـــيئًا، يسرح وهو على سرج فرسه، حتى 
يجد نفســـه في حمادة بعيدة، ثم يلجأ إلى 

غار في جبل بعيد…“ (ص14).
كما يطرح الروائي تســـاؤلات فلسفية 
حول الثأر والعقوبات المترتبة على القتل، 
حين يقول على لســـان مناور ”يسأل مناور 
نفسه: من الذي انتصر، القاتل أم المقتول؟ 
الحـــي الذي يحمل همـــوم الدنيا، أم الميت 
المرتـــاح في قبـــره، لا يقلـــق ولا يحزن ولا 
يخاف من مقبلات الأيام وأحكام أقدارها؟“ 
(ص14). وهي رؤيـــة تفتح باب التأمل في 

مفهوم الثأر وآثاره على المجتمع.
ويقدّم الكاتب أيضًـــا رأيًا واضحًا في 
حياة البداوة بقوله ”تمضي حياة البداوة 
من جهالة إلى جهالـــة، حتى يغدو الفكاك 
من طوقها مســـتحيلاً إلا بقفـــزة هائلة في 
الخيال، أو بتغيير نظام حياتهم البائســـة 
التي سطا عليها الجهل والعادات البالية، 

وتحولت لتكون أهم قيمهم“ (ص19).
وفي موضوع الغزو بين القبائل، يلفت 
الروائـــي النظر إلى مفارقـــات التبرير، إذ 
يقـــول ”يحللونـــه كما تشـــتهي أنفســـهم، 
فيبدلـــون المفـــردات، فمثـــلاً يطلقون على 
النهب اســـم الكســـب أو المكسب، فيصبح 
(ص31)، وهي إشارة ذكية  ذلك مستساغًا“ 
إلى آليات تزييف الوعي وتجميل الأفعال.

ومن الجوانب اللافتـــة أيضًا توظيف 
عـــدد مـــن المفـــردات المحلية في الســـياق 
الســـردي، مثل ”الحنشل، ســـوق الحلال، 
وغيرها، وهـــي مفردات أضفت  الوجار…“ 
على الرواية سياقًا بيئيًا أصيلاً، وأسهمت 
في بناء مشـــهدية مؤثرة تنقل القارئ إلى 

قلب البيئة التي تدور فيها الأحداث.
كما منـــح الروائي الكلب ”شـــعيفان“ 
دورًا مؤثـــرًا فـــي مجرى الأحـــداث، فجعل 
منه رفيقًا دائمًا لمنـــاور، يحمل قيم الوفاء 
والمتابعة والملازمة، وأســـهم حضوره في 
صنـــع عدد مـــن المواقف المهمـــة، في دلالة 
واضحة على مكانة هـــذا الرفيق في حياة 

أهل الصحراء.
وعندما يصل فيلق الإبل إلى الولايات 
المتحـــدة، وتحديـــدًا إلـــى جزيرة ”كاســـل 
غاردن“، تبدأ مرحلـــة جديدة من الحكاية، 
مع الجمالـــة بقيادة الجنرال هايســـلوبو 

الحـــاج علـــي، حيث يفتـــح الـــراوي أمام 
القـــارئ أبوابًـــا جديـــدة مـــن القصـــص 
والأحـــداث. وعلـــى الرغم مـــن أن الرواية 
مســـتلهمة من وقائـــع تاريخيـــة حقيقية، 
فإن شـــخصياتها من صنع خيال الروائي، 
وقد نجـــح في دمجهـــا داخل الســـرد إلى 
درجـــة تجعل القـــارئ يتعامـــل معها على 

أنها شـــخصيات حية تنتمـــي إلى الواقع 
الحقيقي للحكاية.

وأعتقـــد أن هـــذا النـــوع مـــن الكتابة 
الســـردية مؤهل للتحول إلـــى عمل درامي 
وســـينمائي؛ لمـــا يمتلكـــه مـــن عمـــق في 
الســـرد، وغنى في التصويـــر، وقدرة على 
بنـــاء مشـــاهد وشـــخصيات تتيـــح كتابة 

ســـيناريوهات متعـــددة، متى مـــا توافرت 
الظروف الفنية والإنتاجية المناسبة.

وتجدر الإشـــارة إلـــى أن رواية ”فيلق 
الإبـــل“، صـــادرة عن دار تشـــكيل للنشـــر 
والتوزيـــع، المملكـــة العربية الســـعودية، 
الطبعـــة الثانية، عام 2026، في 177 صفحة 

من القطع المتوسط.

 تظهر بين الحين والآخر مقولة مفادها 
أن الشـــباب الجزائري ابتعد عن الكتاب، 
وأن زمن القراءة بدأ يتراجع أمام سطوة 
الهاتف والمنصـــات الرقمية. غير أن هذه 
الرؤيـــة تحتاج إلى قـــراءة أكثـــر عمقًا، 
لأن علاقـــة الأجيال الجديـــدة بالمعرفة لم 

تختفِ، بل تغيرت أشـــكالها ووسائطها. 
فالشـــاب الذي كان يبحث عـــن المعلومة 
داخـــل صفحات كتـــاب أو مجلة، أصبح 
يصل إليها عبر فضاءات رقمية واســـعة 
تختصـــر الزمـــن والمســـافة، وهو تحول 
يطرح سؤالاً جوهريًا: هل نحن أمام أزمة 
قـــراءة فعليـــة، أم أمام تغيـــر في مفهوم 

القراءة وطرق ممارستها؟
تكتســـي هذه القضية أهمية خاصة 
في مجتمـــع أصبحت فيـــه التكنولوجيا 

الرقميـــة جـــزءًا مـــن الحيـــاة اليومية، 
وتشـــير معطيات ســـلطة ضبـــط البريد 
والاتصـــالات الإلكترونيـــة إلـــى أن عدد 
اشـــتراكات الإنترنت في الجزائر تجاوز 
50 مليـــون اشـــتراك، فـــي حـــين تؤكـــد 
التقارير الدولية حول الاستخدام الرقمي 
أن فئة الشـــباب تعد الأكثـــر حضورًا في 
الانتشـــار  هذا  الإلكترونية.  الفضـــاءات 
الواســـع للاتصال الرقمي لـــم يغير فقط 
وســـائل التواصل، بل أعاد تشكيل علاقة 

الفرد بالمعلومة والثقافة وطرق اكتساب 
المعرفة.

القـــراءة لم تختفِ، لكنها انتقلت إلى 
بيئة جديدة، لأن المتابع لعادات الشـــباب 
اليوم يلاحظ حضورًا واســـعًا للمقالات 
الإلكترونيـــة، والمحتويـــات التعليميـــة، 
والكتـــب الرقميـــة، والنقاشـــات الفكرية 
عبر المنصات المختلفة. غير أن الإشـــكال 
لا يتعلـــق فقط بحجـــم ما يقـــرأه الفرد، 
بل بطبيعـــة القراءة نفســـها. هناك فرق 
بين تصفح ســـريع لمعلومـــة عابرة، وبين 
قراءة عميقة تســـمح ببناء الأفكار، وربط 
المفاهيـــم، وتكويـــن رؤيـــة خاصة تجاه 

القضايا المختلفة.
ارتبـــط الكتـــاب الورقـــي تاريخيًـــا 
المعرفي،  والصبـــر  والتأمـــل  بالتركيـــز 
بينمـــا فرضت البيئـــة الرقميـــة إيقاعًا 
جديـــدًا يقـــوم علـــى الســـرعة وتعـــدد 
المصادر والتنقل المستمر بين المضامين. 
هذا التحـــول لا يعنـــي أن التكنولوجيا 
يكشـــف  لكنـــه  الكتـــاب،  قيمـــة  ألغـــت 
حاجة المجتمـــع إلى بناء تـــوازن جديد 
بـــين مزايا العالـــم الرقمـــي وضرورات 

القراءة المتأنية.
وتشير دراسات علمية في مجال علم 
القـــراءة إلـــى أن نمط التصفـــح الرقمي 
المكثـــف قـــد يؤثـــر فـــي بعض مهـــارات 
التركيـــز والفهم العميـــق، خاصة عندما 
يتحول إلى اســـتهلاك سريع للمعلومات 
دون تحليل أو مراجعة. غير أن المشـــكلة 
لا تكمن في الشاشـــة بحـــد ذاتها، بل في 
طبيعة الاســـتخدام، وفي قدرة الفرد على 

الانتقال من مرحلة استقبال المحتوى إلى 
مرحلة نقده وفهم أبعاده.

هنا تبرز أهمية المدرســـة الجزائرية 
باعتبارها الفضـــاء الأول لصناعة علاقة 
ســـليمة مـــع المعرفة، لـــم تعـــد مهمتها 
تقتصـــر علـــى تعليـــم القـــراءة بمعناها 
الأولي، بل أصبحت مطالبة بتكوين قارئ 
قـــادر على التعامل مع مصـــادر متعددة، 
والتمييـــز بـــين المعلومـــة والمعرفة وبين 
المحتوى الجذاب والمحتوى المفيد. وهذا 
يتقاطع بشـــكل مباشر مع مفهوم التربية 
الإعلاميـــة التي تهدف إلى بناء عقل قادر 
علـــى التحليل والتحقق وفهم الرســـائل 

المتداولة في الفضاء الرقمي.

والمؤسســـات  الأســـرة  تتحمل  كمـــا 
الثقافيـــة ووســـائل الإعـــلام مســـؤولية 
مشـــتركة فـــي إعـــادة الاعتبـــار للقراءة. 
المطلوب ليس مواجهة المنصات الرقمية 
أو تقديمها باعتبارها خصمًا للكتاب، بل 
استثمارها لنشـــر ثقافة القراءة وتقديم 
محتـــوى معرفـــي قريب مـــن اهتمامات 
الشـــباب. فقد أثبتت التجـــارب الحديثة 

أن الكتاب قادر على الوصول إلى القارئ 
عبـــر الوســـائط الرقميـــة، إذا تم تقديمه 

بأساليب مبتكرة وجذابة.
ومـــن منظـــور إعلامي، ترتبـــط أزمة 
القراءة كذلك بأزمة المحتوى،لأن الفضاء 
الرقمـــي يمتلـــئ يوميًـــا بكـــم هائل من 
الرسائل والصور والمقاطع، غير أن كثرة 
المحتـــوى لا تعني دائمًا ارتفـــاع قيمته. 
لذلك فإن بنـــاء مجتمع قارئ يتطلب دعم 
إنتـــاج مضامين ثقافيـــة وإعلامية جادة 
قادرة على منافسة المحتويات السريعة، 
ومخاطبـــة الشـــباب بلغـــة العصر دون 

التخلي عن العمق والجودة.
لقد تغيرت علاقة الشـــباب الجزائري 
بالكتاب، لكـــن هذا التغيـــر لا ينبغي أن 
يُفهـــم باعتباره نهاية للقـــراءة. التحدي 
الحقيقـــي يكمن في الانتقـــال من الدفاع 
عـــن الكتاب فـــي مواجهـــة التكنولوجيا 
إلـــى بناء تكامـــل بين الورق والشاشـــة. 
فالكتاب يمنح العمـــق، والفضاء الرقمي 
مطالبـــة  والمدرســـة  الانتشـــار،  يمنـــح 
بصناعـــة جيـــل يعـــرف كيف يســـتفيد 

من الاثنين.
القراءة ســـتبقى إحدى أهـــم أدوات 
بنـــاء الوعـــي، لأنهـــا لا تمنح الإنســـان 
المعلومـــات فقط، بل تمنحـــه القدرة على 
التفكير والفهم واتخاذ الموقف. وفي زمن 
تتغير فيه وســـائل المعرفة بســـرعة، فإن 
الرهـــان الحقيقي هو بنـــاء قارئ يمتلك 
القـــدرة علـــى التعامل مع تدفـــق المعرفة 
الرقميـــة، دون أن يفقـــد شـــغف البحث 

والتأمل وصناعة الأفكار.
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دد.عبداالله الشاهر
كاتب وناقد سوري

عبدالرحمن بن عمارة
باحث في الإعلام الرقمي

رت المنصات علاقتنا بالكتاب؟
ّ
أزمة القراءة لدى الشباب الجزائري… هل غي

{فيلق الإبل} لأحمد السماري.. توثيق لتاريخ منسي 

بين السعودية والولايات المتحدة
ملحمة صحراوية تعيد صياغة الموروث بوعي تاريخي وحس درامي

روائي يمتلك رؤية واعية بما يكتبه

تغوص رواية ”فيلق الإبل“ للروائي أحمد الســــــماري في مرحلة شبه منسية 
من التاريخين الســــــعودي والأميركي، حيث تنســــــج عبر بطلها مناور رحلة 
صحراوية قاسية تتجاوز حدود الجغرافيا. وتقدم الرواية توثيقا ثريا لحياة 
البادية والتحولات التاريخية، بلغة متدفقة وبناء درامي متماسك يوازن بين 

أصالة الموروث وعمق الطرح الإنساني.

القراءة من أهم أدوات بناء الوعي

القراءة انتقلت إلى بيئة 

جديدة لأن المتابع لعادات 

الشباب يلاحظ حضورا 

للمقالات الإلكترونية 

والكتب الرقمية

الرواية تغوص في مرحلة 

شبه منسية من التاريخين 

السعودي والأميركي أخرجها 

الروائي أحمد السماري إلى 

النور بحرفية عالية
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 القاهرة - في وقت تشـــهد فيه مصر 
نقاشـــات متواصلة بشأن مشروع قانون 
الأحوال الشـــخصية الجديد، الذي يُنظر 
إليـــه باعتبـــاره أحـــد أبـــرز التعديلات 
التشـــريعية المطروحـــة علـــى منظومـــة 
الأسرة خلال العقود الأخيرة، أثار إعلان 
عن كـــورس لتعـــدد الزوجـــات جدلا في 
مصر اســـتدعى تدخل المؤسسة الدينية 

المصرية.
وقد بادر أحد علمـــاء الأزهر بانتقاد 
باعتبـــاره يمثـــل ”انحرافا  ”الكـــورس“ 
خطيرا في فهـــم الدين، وتحديـــا عمليًا 

لنصوص القرآن الكريم ومقاصده“.
وأكـــد الدكتـــور أســـامة قابيـــل، من 
علماء الأزهر، أن تحويل قضية شـــرعية 
معقدة إلى منتج يُباع هو تســـليع للدين 

لا علاقة له بالعلم.
وقال إن القضايا الدينية والفقهية لا 
تُختزل في إعلانات تســـويقية أو دورات 
سريعة، مشـــددا على أن الفهم الصحيح 
أو  للديـــن لا يُكتســـب عبر ”كورســـات“ 

حملات دعائية.
وكان الإمـــام الأكبر الدكتـــور أحمد 
الطيب، شـــيخ الأزهـــر، قد أثار نقاشـــا 
واســـعا عام 2019 عندما أكد، خلال لقاء 

تلفزيونـــي، أن تعـــدد الزوجات ”ظلم 
في الإسلام  وليس ”الأصل“  للمرأة“ 
و“حق  وأنـــه مشـــروط بـ“العـــدل“ 
مقيد“ و“رخصة“ تحتاج إلى سبب.

لكن الأزهر في حينه أكد في بيان 
أن أحمد الطيب لم يتطرق مطلقا 

إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات.
وبرزت في مصر مؤخرا 
ترندات مثيرة للجدل بشأن 
”التعدد“، بعد نزول منشور 
لسيدة فسره البعض بأنه 

دعوة إلى ”الزواج الجماعي“، 
ثم إعلان رجل دين عن 

”كورس تعدد الزوجات“، ما 
أثار موجة من السخرية 

والانتقادات.

وزعـــم عبدالكـــريم محمـــود، الـــذي 
وصفتـــه وســـائل إعـــلام مصريـــة بأنه 
”داعية ســـلفي، في منشور على صفحته 
علـــى فيســـبوك التـــي يتابعهـــا قرابـــة 
800 ألـــف متابـــع، تقـــديم دورة تدريبية 
متخصصة حول ”تعدد الزوجات“ مقابل 
400 جنيه؛ أي ما يعادل تقريبا 6.8 يورو. 
وحاول محمود الترويج لهذا ”الكورس“ 
بزعمـــه أنـــه يمتلـــك خبـــرات وتجارب 
واقعيـــة حـــول كيفية التعامـــل مع أكثر 
مـــن زوجة. كما طالب بســـرعة التحويل 

النقدي لمن يرغب في التسجيل.
واتســـم طابـــع المنشـــور بالعاميـــة 
المصرية وليس باللغة الفصحى في أمر 

مغاير للشائع في الخطاب الديني.
وقد أثار الفاعلان موجة 

واسعة من السخرية 
والانتقادات 

على مواقع التواصل 
الاجتماعي وكأنه 

إعلان عن دورة 
تعليمية، لا عن واحدة 

من أكثر القضايا 
الاجتماعية 

حساسية 
وتعقيدا.

وبالنظر إلى حســـابه الموثق، يمكن 
مطالعـــة الكثيـــر مـــن المنشـــورات التي 
تنـــادي بالتعـــدد وتســـتند إلـــى أقوال 
لرجال دين يُعرف عنهم التشـــدد. بيد أن 
اللافت أيضا أن حســـاب الرجل يتضمن 
منشورات لا تنسجم مع طبيعة المحتوى 

المتوقع من رجل دين.
التواصل  مواقع  مستخدمو  وتفاعل 
الاجتماعـــي فـــي مصر مـــع الإعلان عن 
الدورة التدريبية بتعليقات ســـاخرة، إذ 
رأى بعضهم أن تحويـــل قضايا الزواج 
والعلاقات الأســـرية إلى دورات قصيرة 
مدفوعة يختزل مسائل اجتماعية معقدة.
وانتقـــد متابعون ما ســـعى الداعية 
السلفي إلى الترويج إليه خاصة في ظل 
الأزمة الاقتصادية التي 
تعصف بأكبر بلد عربي من 

حيث تعداد السكان.
وبدا الطابع الساخر 
في ردود الفعل ليس 
فقط من النساء 
وإنما أيضا من 
الرجال، لافتا. فقد 
كتب مستخدم قائلا 
”أنا أسمع عن كورس 
إنجليزي، كورس ألماني لكن 
كورس تعدد لم أسمع عنه.. يا 

رب تنقطع عنك الإنترنت“.
وعرفت مصر محاولات عديدة لتقييد 
تعدد الزوجات بالقضاء ومنها مشـــروع 

قانون الأسرة الجديد.
وتضمـــن مشـــروع قانـــون الأســـرة 
الجديد المقدم مـــن الحكومة إلى مجلس 
النواب ضوابط جديدة لتنظيم مســـألة 
تعدد الزوجات، من خلال إتاحة الاتفاق 
المسبق بين الزوجين على شروط الزواج 
قبل توثيق العقد، في خطوة تســـتهدف 
الحـــد مـــن النزاعات الأســـرية وحســـم 
كثير مـــن الخلافات المتعلقة بحقوق 
الزوجـــين بعد الـــزواج أو عند 

وقوع الطلاق.

 بغــداد - يســـجل العـــراق فجوة بين 
كثـــرة المؤتمـــرات والخطابـــات المتعلقة 
بحقوق المرأة وبين محدودية الإجراءات 
العمليـــة على أرض الواقـــع، في وقت لا 
تزال فيه قضايا العنف الأسري والابتزاز 
الإلكتروني وضعـــف الحماية القانونية 

تتصدر النقاش المجتمعي في البلاد.
وجـــاء المؤتمـــر الإســـلامي الثامـــن 
عشـــر لمناهضة العنف ضد المرأة وســـط 
مؤشـــرات رســـمية وحقوقيـــة تكشـــف 
استمرار تصاعد العنف الأسري، إذ أعلن 
المرصد العراقي لحقوق الإنسان تسجيل 
36 ألفاً و289 حالة عنف أسري خلال عام 
2025، فيما أشـــارت وزارة الداخلية إلى 
تســـجيل أكثر من 16 ألـــف دعوى خلال 
النصف الأول مـــن عام 2026، بينها أكثر 
من تســـعة آلاف حالة اعتداء من الأزواج 

على زوجاتهم.
يـــرى منتقـــدون أن معالجـــة ملـــف 
العنف ضد المرأة تحتاج إلى الانتقال من 
الخطاب إلى تشـــريعات وآليات تنفيذية 
أكثـــر وضوحاً، خصوصاً مع اســـتمرار 
غيـــاب قانون خـــاص لمناهضـــة العنف 

الأسري.

والأكاديميـــة  الحقوقيـــة  ووجهـــت 
بشـــرى العبيدي انتقادات حادة لطريقة 
التعامـــل مـــع ملف المـــرأة، معتبـــرة أن 
القضيـــة تحولـــت لدى بعـــض الجهات 
للاتجـــار  وســـيلة  إلـــى  والمنظمـــات 
بالشـــعارات أكثـــر من كونها مشـــروعاً 

حقيقياً للدفاع عن حقوق النساء.
وقالت العبيدي لوكالة أنباء عراقية 
خاصـــة إن الأمـــوال التـــي أنفقت خلال 
الســـنوات الماضية على ملـــف المرأة لم 
تنعكـــس بصورة واضحة علـــى الواقع، 
وإن كثرة المؤتمرات والندوات لم تحقق 

النتائج المطلوبة.
وأضافت أن الأولوية يجب أن تكون 
لإقرار تشـــريعات عمليـــة وتعزيز مكانة 
المرأة فـــي مختلف القطاعـــات، معتبرة 
أن وجود النســـاء في مواقع المسؤولية 
لا يمثـــل إنجازاً بحد ذاته مـــا لم يرافقه 
التزام حقيقي بالدفاع عن قضايا المرأة.

وكانت العبيدي من المؤيدين ســـابقاً 
لنظام الكوتا النســـائية، لكنها أصبحت 
تنتقده بســـبب ضعـــف مخرجاته وعدم 
انعكاســـه على واقع النساء، معتبرة أن 
القضيـــة تحتاج إلى شـــخصيات تؤمن 

بحقوق المرأة سواء كانت من الرجال أو 
النساء.

وتنتقد العبيـــدي ما وصفته بوجود 
خطاب مزدوج لدى بعض الجهات، قائلة 
إن بعض القوى التي ترفع شعار الدفاع 
عـــن المرأة لم تدعم بالضـــرورة القوانين 
التي تعزز حقوقها، بل وقفت أحياناً ضد 
تشريعات ترى أنها ضرورية لحمايتها.

شـــيماء  النائبـــة  قالـــت  بدورهـــا، 
عبدالستار إن المرأة العراقية تمثل جزءاً 
أساســـياً من المجتمع، لكنهـــا لا تزال لم 
تحصـــل علـــى اســـتحقاقها السياســـي 
الكامـــل رغم وجـــود نظـــام الكوتا الذي 
منح النســـاء نحو 25 في المئة من مقاعد 

البرلمان.
وأضافـــت أن العديد مـــن الوزارات 
والمناصـــب القيادية والســـيادية لا تزال 
بعيدة عن النساء، وأن حضورهن داخل 
المكاتب السياســـية للأحزاب لا يتناسب 

مع الكفاءات والخبرات التي يمتلكنها.
وبحسب عبدالستار، لا يزال المجتمع 
السياسي العراقي يميل إلى منح المواقع 
القياديـــة للرجـــال، وأن آليـــات التوافق 
السياسي وتقاســـم المناصب بين الكتل 
تؤثر على فرص النساء في الوصول إلى 

مواقع القرار.
وأشـــارت عبدالســـتار إلى أن معيار 
الكفـــاءة يجـــب أن يكـــون الأســـاس في 
اختيار المســـؤولين، وأن المرأة العراقية 
قادرة على إدارة المؤسسات والوزارات، 

لكنها تحتاج إلى فرص أكبر.

 تونس - تشـــير التوقعات الســـكانية 
للأمم المتحدة إلى اســـتمرار ارتفاع عدد 
ســـكان المنطقـــة العربية أثنـــاء العقدين 

المقبلين.
وبينمـــا تتجه دول عديدة في أوروبا 
وشرق آســـيا إلى تباطؤ النمو السكاني 
وارتفاع متوســـط الأعمار، يبدو المشهد 
العربـــي مختلفا، إذ لا تـــزال المنطقة من 
بـــين أكثر مناطـــق العالم نمـــوا في عدد 
الســـكان، وإن كانـــت تواجـــه تحديـــات 
متباينـــة بين دول تشـــهد نموا ســـكانيا 
متســـارعا، وأخـــرى تســـتعد لمواجهـــة 
انخفاض معـــدلات الخصوبـــة وارتفاع 

نسبة كبار السن.
بلغ عدد ســـكان الـــدول العربية نحو 
480 مليـــون نســـمة عـــام 2024، بعـــد أن 
تضاعف تقريبـــا منذ أوائل تســـعينات 
القرن الماضي، ومـــن المتوقع أن يواصل 
الارتفاع فـــي العقدين المقبلـــين مدفوعا 
باســـتمرار ارتفاع معـــدلات الإنجاب في 
عدد مـــن الدول، ولاســـيما فـــي أفريقيا 
العربيـــة وبعض دول المشـــرق، وفق ما 
أشـــارت إليـــه تقديـــرات الأمم المتحـــدة  
واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 

آسيا (الإسكوا).
وبحســـب نفـــس المصدر، لا يســـير 
هذا النمـــو بالوتيرة نفســـها في جميع 
الدول، إذ تشـــير تقديرات الأمم المتحدة 
إلـــى أن المنطقة العربية تشـــهد تحولات 
تواصل  فبينمـــا  متباينة،  ديموغرافيـــة 
بعـــض الـــدول تســـجيل معـــدلات نمو 
مرتفعـــة، يبرز فـــي دول أخـــرى تحدي 
الحفاظ علـــى حجم القـــوى العاملة مع 
تراجـــع معـــدلات الخصوبـــة وارتفـــاع 

متوســـط العمـــر المتوقع. كمـــا انخفض 
معـــدل الخصوبـــة فـــي عدد مـــن الدول 
العربية بصورة ملحوظة مقارنة بما كان 
عليـــه قبل عقود، واقترب في بعضها من 
مستوى الإحلال الســـكاني أو انخفض 

دونه.
وتشـــهد دول المغرب العربي تراجعا 
تدريجيا فـــي معدلات الخصوبة، وتتجه 
دول مثل تونس والمغرب والجزائر نحو 
تباطؤ النمو الســـكاني وارتفاع نســـبة 

كبار السن، وفق تقديرات الإسكوا.

ولا يعنـــي ذلك تراجع عدد الســـكان 
خـــلال العقـــود المقبلة، لكنه يشـــير إلى 
تغير واضـــح في التركيبـــة العمرية، إذ 
سترتفع نسبة السكان فوق سن 65 عاما، 
في مقابل انخفاض تدريجي في نســـبة 
الأطفال والشـــباب، وهـــو تحول يفرض 
تحديـــات على أنظمة التقاعـــد والرعاية 

الصحية وسوق العمل.
وتقود تونس دول المغرب العربي في 
عملية تسارع الشـــيخوخة بين سكانها 
نتيجـــة تراجع نســـبة الخصوبة وتأخر 
ســـن الزواج وتطور تعليم المـــرأة، وفقا 
لدراسة فرنســـية حديثة، وحذرت من أن 

دول المغرب العربي ستشيخ من دون أن 
تحقق مستويات التنمية والرفاهية التي 

تجعلها وجهات جاذبة.
وكشفت الدراسة الصادرة عن المعهد 
الوطنـــي للدراســـات الديموغرافيـــة في 
فرنســـا، أن هنـــاك تغييرا فـــي التركيبة 
والجزائـــر  المغـــرب  لســـكان  العمريـــة 
وتونـــس، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه الدول 
ستشهد شيخوخة متسارعة في العقود 

القادمة.
وخـــلال الثلـــث الأخيـــر مـــن القرن 
العشـــرين عرفـــت دول المغـــرب العربي 
موجة تباطؤ في الـــولادات أنتجت أحد 
أســـرع التحـــولات الديموغرافيـــة فـــي 
العالـــم. ففي ســـبعينات القـــرن الماضي 
كان معـــدل الخصوبة فـــي الدول الثلاث 
يتـــراوح بـــين 7 و8 أطفـــال لـــكل امرأة، 
لتنخفـــض تلك النســـبة اليوم مســـجلة 
أو  منخفضـــة  خصوبـــة  مســـتويات 
منخفضة جدا بســـبب تغيرات كبيرة في 

السلوكيات الإنجابية.
وأدت عوامل مثل تأخر ســـن الزواج 
وتطور تعليـــم المرأة وتزايد اســـتعمال 
وسائل منع الحمل إلى تراجع الخصوبة 
وتزايـــد نســـبة الشـــيخوخة فـــي بلدان 
المغـــرب العربـــي، ما يهـــدد مجتمعاتها 

بالتهرم السكاني.
يُرجع المختصـــون في تونس تراجع 
مؤشرات الخصوبة إلى عدد من العوامل 
مـــن بينها تأخر ســـن الـــزواج وارتفاع 

نسب الطلاق وغلاء المعيشة.
ويرغـــب التونســـيون فـــي إنجـــاب 
أكثـــر مـــن طفـــل واحـــد إلا أن الظروف 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة تقـــف عائقا 
أمام ذلك، بحســـب ما كشـــفته التقارير. 
ودعـــا الخبـــراء إلـــى ضـــرورة اعتماد 
الدولة على سياســـات تركز على الصحة 

والحقوق الجنسية والإنجابية.
الســـكانية  الزيـــادة  مؤشـــر  وعرف 
السنوية أقلّ مستوى تسجله تونس في 
تاريخها. وخلال الفترة الممُتدة بين 1994 
و2024 تراجع مؤشّر الخصوبة من 3 إلى 

حوالـــي 1.54 طفل للمـــرأة الواحدة، ما 
يَجعل هذا المؤشّر دون مستوى التجديد 

السكاني.
يعـــد تأخـــر ســـن الـــزواج مـــن بين 
انخفـــاض  إلـــى  أدت  التـــي  العوامـــل 
الخصوبة في الدول الثلاث. ففي تونس 
زادت نســـبة العزاب بشـــكل ملحوظ بين 
النســـاء والرجال دون سن الأربعين، بين 

عامي 2014 و2024.
وفي الجزائر ارتبطت زيادة المواليد 
فـــي منتصـــف عـــام 2010 ارتباطا وثيقا 
بزيـــادة كبيـــرة في الزيجـــات بين عامي 
2014 و2024، مدفوعة بتحســـن مؤقت في 
الأوضـــاع الاقتصادية ووصـــول أجيال 

كبيرة إلى سن البلوغ.
أما في المغرب فعلى الرغم من الزواج 
في ســـن مبكرة نسبيا للإناث، فإن هناك 

انخفاضـــا في أعـــداد المواليـــد، نتيجة 
للاستخدام الواسع لوسائل منع الحمل.
ويتميـــز المغـــرب بتقدم مســـتمر في 
اللجوء إلى وســـائل منع الحمل، وفق ما 
أكدته الدراسة التي أشارت إلى أن نسبة 
استخدام وسائل منع الحمل ارتفعت من 
40 فـــي المئة في التســـعينات إلى 71 في 

المئة في عام 2018.
وأضافـــت أنه علـــى العكس من ذلك، 
انخفض اســـتخدام وســـائل منع الحمل 
بشكل طفيف في الســـنوات الأخيرة في 

الجزائر وتونس.
وفـــي مـــا يتعلـــق بمصر، أشـــارت 
توقعات الأمم المتحدة إلى أنها ستحافظ 
على موقعها كأكبر دولة عربية من حيث 
عدد الســـكان خـــلال العقديـــن المقبلين. 
الارتفـــاع  ســـكانها  عـــدد  وســـيواصل 

ليقتـــرب مـــن 160 مليون نســـمة بحلول 
عـــام 2050، بعدمـــا تجـــاوز حاليـــا 117 
مليون نســـمة، كما يتوقع أن تظل مصر 
مـــن بين الدول التي ستســـهم في جانب 
مـــن الزيـــادة الســـكانية العالميـــة خلال 

العقود المقبلة.
ويعنـــي ذلـــك زيـــادة متواصلـــة في 
الطلب على التعليـــم والرعاية الصحية 
والإســـكان وفـــرص العمـــل، فضـــلا عن 
ضغـــوط إضافية علـــى المـــوارد المائية 
والغذائية، في بلد يعتمد بصورة رئيسية 
على نهر النيل لتلبية احتياجاته المائية.

رغـــم الصراعـــات وعدم الاســـتقرار 
السياسي، تشير تقديرات الأمم المتحدة 
إلـــى اســـتمرار النمـــو الســـكاني فـــي 
السودان والعراق واليمن خلال العقدين 

المقبلين.

العنف الأسري قضية تتصدر النقاش 

في العراق

الأزهر على الخط.. كورس تعدد 

الزوجات يثير الجدل في مصر

تحولات ديموغرافية تعيد رسم الخارطة السكانية 
للبلدان العربية

دول تشهد نموا سكانيا متسارعا وأخرى تنخفض فيها معدلات الخصوبة وترتفع نسبة كبار السن

النمو لا يسير بالوتيرة نفسها في جميع الدول

تشــــــهد الدول العربية تحولات ديموغرافية متباينة، فبينما تواصل بعض الدول 
تســــــجيل معدلات نمو مرتفعة، يبرز فــــــي دول أخرى تحدي الحفاظ على حجم 
القــــــوى العاملة مع تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع متوســــــط العمر المتوقع. 
وتعرف دول المغــــــرب العربي تراجعا تدريجيا في معــــــدلات الخصوبة، وتتجه 
دول مثل تونس والمغرب والجزائر نحو تباطؤ النمو الســــــكاني وارتفاع نســــــبة 

كبار السن.
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 الربــاط - انطلقــــت كأس أمــــم أفريقيــــا 
للســــيدات 2026 فــــي المغــــرب الأحــــد، مع 
التأهــــل إلــــى كأس العالــــم وجائــــزة أولى 
قياســــية تبلغ مليونــــي دولار على المحك. 
ستشــــهد البطولة مشــــاركة قياســــية لـ16 
منتخبــــا، بعد زيــــادة العدد مــــن 12 فريقا 
فــــي النســــخة الســــابقة. تدخــــل نيجيريا 
المنافسات بصفتها حاملة اللقب والفريق 

الأبرز للفوز. وقد أحرزت اللقب 10 مرات.
منافسات  الأفريقية  القارة  وســــتعيش 
حاســــمة تمهد الطريــــق لســــتة منتخبات 
لتحقيــــق حلم المشــــاركة فــــي بطولة كأس 
ستســــتضيفها  التــــي  للســــيدات  العالــــم 
البرازيــــل في الفترة مــــن 24 يونيو وحتى 
25 يوليــــو 2027، وذلــــك مــــن خــــلال بطولة 
كأس أمم أفريقيا للســــيدات المقبلة لتكون 

البوابة الرئيسية للتأهل للمونديال.
وتشــــهد البطولة القارية مشــــاركة 16 
منتخبا مقسمة على أربع مجموعات قوية، 
تضم المجموعــــة الأولى كلا مــــن المغرب 
والجزائر والســــنغال وكينيــــا، بينما تضم 
المجموعة الثانية منتخبات جنوب أفريقيا 
وتنزانيــــا وكوت ديفوار وبوركينا فاســــو، 
وتلعب فــــي المجموعة الثالثــــة منتخبات 
زامبيا ومصر ونيجيريا وملاوي، في حين 
تضــــم المجموعة الرابعــــة منتخبات غانا 

والرأس الأخضر والكاميرون ومالي.
حسب نظام التصفيات، يتأهل متصدر 
ووصيــــف كل مجموعة إلــــى دور الثمانية، 
علــــى أن تظفــــر المنتخبــــات الأربعة التي 
تبلــــغ الدور قبل النهائــــي ببطاقات العبور 
المباشــــر إلــــى مونديــــال البرازيــــل. وفي 

المقابل، تخوض المنتخبات الخاسرة في 
دور الثمانيــــة مباريات ملحق إضافية تقام 
في 13 أغسطس لتحديد المنتخبين اللذين 

سيشاركان في بطولة الملحق العالمي.
وتنقســــم بطولــــة الملحــــق العالمــــي 
المكونة من عشــــرة منتخبــــات من مختلف 
القــــارات إلى مرحلتين؛ حيث تقام المرحلة 
الأولــــى فــــي شــــهري نوفمبــــر وديســــمبر 
وتضم ســــتة منتخبات يتــــم ترتيبها بناءً 
علــــى التصنيــــف العالمي، علــــى أن يتأهل 
المنتخبان الأبــــرز إلى المرحلــــة النهائية 
التي تقام خلال شــــهر فبراير 2027، لينضم 
إليهما منتخبان من اتحاد أميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) ومنتخب 
من أميــــركا الجنوبية ومنتخب من أوروبا، 
وتتوزع هذه المنتخبات الســــتة على ثلاثة 
مسارات تشهد مواجهات إقصائية مباشرة 
لتحديد المقاعد الثلاثــــة الأخيرة المؤهلة 
لبطولة كأس العالم للســــيدات، مع اشتراط 
عدم وقــــوع منتخبــــات من نفــــس الاتحاد 

القاري في مسار واحد.
وعلى مدار تاريخ المشاركات الأفريقية 
الســــابقة في المونديال، ســــجلت نيجيريا 
حضورهــــا تســــع مــــرات ســــابقة، تليهــــا 
غانــــا بثــــلاث مشــــاركات، ثــــم الكاميرون 
وجنــــوب أفريقيا بمشــــاركتين لكل منهما، 
بينما ســــجلت منتخبات المغــــرب وغينيا 
وزامبيــــا  ديفــــوار  وكــــوت  الاســــتوائية 
حضورها مرة واحدة لكل منها، وسط تطلع 
جميع منتخبات القارة السمراء هذه المرة 
إلى كتابة تاريخ جديد ومضاعفة مقاعدها 

في العرس الكروي العالمي المقبل.

فبيــــن ســــعي نجمــــات مثــــل غابرييل 
عبــــودي أونجوينيه للحفــــاظ على تألقهن، 
وبيــــن شــــغف لاعبــــات منتخــــب نيجيريا 
الأرقــــام  وتحطيــــم  للألقــــاب  المتعطــــش 
القياســــية في الأداء، قدم الاتحاد الأفريقي 
لكــــرة القدم عبر موقعه الرســــمي لمحة عن 
هذه الإنجازات الأســــطورية التي قد تُحطم 

خلال هذه النسخة التاريخية.
ويســــتضيف ملعب العربي زولي حدثا 
رياضيا هامــــا  الأربعاء 29 يوليو، بمباراة 
الكاميــــرون ومالــــي. وبعيدا عــــن الجانب 
الرياضي، تتجه الأنظار إلى قائدة منتخب 
عبودي  غابرييــــل  للســــيدات،  الكاميــــرون 
أونجوينيــــه. فإذا شــــاركت فــــي المباراة، 
الدولية  الكاميرونيــــة  اللاعبــــة  ســــتصنع 
تاريخا في كرة القدم الأفريقية بمشاركتها 
الثامنة في نهائيــــات كأس الأمم الأفريقية، 
متجــــاوزةً بذلك النيجيريــــة إيبي أونومي 

التي شاركت في سبع نسخ.

النيجيريتــــان  اللاعبتــــان  وتطمــــح 
وأوسيناشــــي  أورديغــــا  فرانسيســــكا 
أوهالــــي، الحائزتان بالفعــــل على 5 ألقاب، 

إلــــى تحقيق اللقب الســــادس مــــع منتخب 
نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز)، لتعزيز 
صدارتهــــن لقائمــــة الأكثــــر تتويجــــا ولم 
تستغرق التونســــية مريم حويج سوى 17 
ثانية لتخليد اسمها في تاريخ بطولة كأس 
الأمــــم الأفريقية للســــيدات برعايــــة توتال 

إنيرجيز.
وبعد انطلاقة خاطفة، تســــديدة متقنة، 
واستقرار الكرة في الشباك أمام توجو عام 
2022: لحظة تألق كهذه ضمنت أسرع هدف 
في تاريخ البطولة. ومع توقعات بنســــخة 
مثيرة فــــي 2026، لن يكون لــــدى اللاعبات 
الـ 413 المشاركات ســــوى هدف واحد: هز 
الشــــباك بســــرعة أكبر وتحطيم هذا الرقم 

القياسي الأسطوري.
على الصعيد الجماعي، حققت نســــخة 
المغــــرب 2024 مــــن كأس الأمــــم الأفريقية 
للســــيدات مســــتويات غيــــر مســــبوقة من 
الفعالية الهجومية. فمع تســــجيل 66 هدفا 
خلال البطولة، قدمت البطولة عرضا مذهلا 
ودقة فائقة فــــي إنهاء الهجمات. هذا الرقم 
القياســــي المطلــــق في تاريــــخ كأس الأمم 
الأفريقية للســــيدات برعاية توتال إنيرجيز 
يشــــهد على التقدم التكتيكي والفني الذي 

حققته قارة بأكملها.
مــــع ذلك، مــــن المرجــــح أن يُمحى هذا 
الرقم القياســــي سريعا من سجلات الأرقام 
القياسية: فمع التوسع التاريخي للبطولة 
لتشــــمل 16 دولــــة فــــي نســــخة 2026، يوفر 
العدد المتزايد من المباريات فرصة مثالية 
لتحطيم هذا الرقم القياســــي وتسجيل رقم 

قياسي جديد في عدد الأهداف.

أنتونـــي  نجـــا  (الســعودية) -  جــدة   
جوشـــوا بطل العالم الســـابق فـــي الوزن 
الثقيـــل للملاكمـــة مـــن هجـــوم عنيف في 
الجولة الأولى قبل  أن يتغلب على الألباني 
كريستيان برينغا بالضربة القاضية ليفتح 
الطريق أمام مواجهته التي طال انتظارها 

مع مواطنه البريطاني تايسون فيوري.
وفـــي أول مباراة يخوضها جوشـــوا 
(36 عامـــا) منـــذ وفاة اثنين مـــن أصدقائه 
المقربين في حادث ســـيارة فـــي نيجيريا 
في ديسمبر الماضي والذي أصيب فيه هو 
نفسه، سقط جوشوا أرضا بعد لكمة قوية 
باليد اليمنى في أول 30 ثانية من المباراة 
التـــي أقيمت فـــي مدينة جدة الســـعودية، 
وأثناء سقوطه على الأرض في آخر الجولة 
الأولى عد عليـــه الحكم مرة أخرى. ونجح 
جوشوا في الصمود حتى نهاية الجولة ثم 
انطلق بكل قوته في الجولة الثانية، حيث 
أطلق سلســـلة من اللكمـــات القوية بيمناه 
أســـقطت برينغا على الحبـــال ولم يتمكن 
الملاكم الألباني من التعافي لينهي الحكم 

المباراة.
”إنـــه  للصحفييـــن  جوشـــوا  وقـــال 
(برينغا) مقاتل شرس وقوي ووضعني في 
اختبار صعب، لكن هـــذا ما يفعله الأبطال 
– نحـــن ننهض يا  رجل. نســـقط ثم ننهض 
ونواصـــل المســـيرة. هذه هـــي الحياة“. 

وتغلـــب فيـــوري على البولنـــدي ماريوش 
فاخ في  تايلاند يـــوم الجمعة الماضي في 
مباراة لم تبث مباشـــرة علـــى التلفزيون، 
حيـــث انســـحب فـــاخ (46 عامـــا) من على 
مقعـــده قبل الجولة الثامنة. وأفســـح فوز 
 جوشوا الطريق لمباراة بين البريطانيين 
الاثنين تم الاتفاق عليها في وقت لاحق من 

هذا العام.

وقـــال إيـــدي هيـــرن مروج جوشـــوا 
”وقعنا العقد وانتهى كل شـــيء، لكن لأكون 
صريحـــا معكم، فـــإن الليلة (أمـــس) تدور 
حـــول القوة التي أظهرهـــا لمجرد وجوده 
هنا والقوة التي كان عليه إظهارها في تلك 
المباراة. عندما تســـقط مرتين في الجولة 
الأولـــى ويبـــدو أن مســـيرتك قـــد انتهت، 
كان عليـــه أن يصل إلى أســـفل مرة أخرى 

لينهض ويواصل القتال“. 

 الرياض - يدخل دوري روشن السعودي 
2027 مرحلـــة جديدة من  للموســـم 2026 – 
المشـــاريع  باســـتمرار  مدعوما  التطـــور، 
الرياضيـــة الطموحة للأندية، والتعاقد مع 
نخبة من المدربيـــن الذين يمثلون مدارس 
كروية متنوعـــة، في خطـــوة تعكس رغبة 
الأنديـــة في رفع المســـتوى الفني وتعزيز 

المنافسة على مختلف المراكز. 
وشـــهدت الاســـتعدادات تعاقد تسعة 
أنديـــة مع طواقم فنية جديدة، في مقدمتها 
نـــادي النصر بطـــل الدوري الـــذي تعاقد 
مع الأســـترالي أنـــج بوســـتيكوغلو خلفا 
للبرتغالي خورخي جيســـوس، الذي رحل 

لتدريب منتخب بلاده أخيرا. 
بشـــهرته  بوســـتيكوغلو  ويُعـــرف 
الواســـعة في ”تحقيق الألقـــاب دائمًا في 
موســـمه الثانـــي“؛ لكـــن مع وجـــود لقب 
دوري يدافع عنه النصر، وتشكيلة مدججة 
بالنجوم يُتوقع تعزيزها بشـــكل أكبر، فإن 
الجماهير ستمني النفس بأن يكسر قاعدته 
ويحقـــق الذهب فـــي موســـمه الأول. ومع 
أســـلوبه الهجومي الشرس والمعروف به، 
فإن مباريات النصر هذا الموســـم ستكون 

بلا شك الأكثر متعة وإثارة للمشاهدة.
ومع اقتراب انطلاق الموســـم يوم 13 
أغســـطس المقبـــل، أكملت معظـــم الأندية 
استعداداتها من خلال معسكرات خارجية 
في أوروبا وآسيا، خاضت خلالها سلسلة 
من المباريـــات الودية بهدف الوصول إلى 
أعلـــى درجات الجاهزيـــة الفنية والبدنية، 
بالتزامـــن مـــع تعزيز صفوفهـــا بصفقات 
محلية وأجنبية اســـتعدادا لموسم يتوقع 
أن يكون من أكثر المواسم إثارة في تاريخ 

المسابقة.

وتتجه الأنظار إلى المنافسة التقليدية 
بيـــن كبار الدوري، حيث يبدأ النصر حقبة 
جديدة بقيـــادة المدرب الأســـترالي أنجي 
بوســـتيكوغلو، وســـط آمـــال واســـعة في 
نجاحـــه في بنـــاء فريق يمتلك شـــخصية 
هجومية قادرة على المنافســـة على جميع 

البطولات. 

وفي المقابل، يواصل الهلال مشروعه 
الفني مع الإيطالي ســـيموني إنزاغي، بعد 
أن رســـخ الفريق استقراره الفني، واضعا 
نصـــب عينيـــه المحافظة علـــى حضوره 

القوي محليا وقارياً.
أمـــا الأهلي، فقـــد فضل الإبقـــاء على 
الألمانـــي ماتيـــاس يايســـله، اســـتمرارا 
خـــلال  تبنـــاه  الـــذي  الاســـتقرار  لنهـــج 
الفتـــرة الماضيـــة، بينما يدخـــل الاتحاد 
الموســـم بوجه فنـــي جديد مـــع الألماني 
ينـــز فيســـينغ، فـــي محاولـــة لاســـتعادة 

لقـــب الـــدوري والعـــودة إلـــى منصـــات 
التتويج.

ولـــم تقتصـــر التغييـــرات علـــى فرق 
المقدمة، إذ شـــهدت أندية الدوري الأخرى 
تحـــركات لافتـــة علـــى مســـتوى الأجهزة 
الفنية. فالشباب أسند المهمة إلى الألماني 
تومـــاس ليتش، فيما تعاقد القادســـية مع 
المدرب البريطاني بريندان رودجرز، الذي 
يمتلك خبرة طويلة في الملاعب الأوروبية. 
كما يقـــود البرتغالي برونو لاج مشـــروع 
الدرعية، بينما يتولى الفرنسي كريستوف 
جالتييـــه قيـــادة نيوم في خطـــوة تعكس 
طموحـــات النادي لتقديم نفســـه كمنافس 

قوي.
ويواصل التعـــاون العمل مع الصربي 
زاركـــو لازيتيتش، بينما يقـــود البرتغالي 
جوزيه جوميز فريق الخليج، والأسترالي 
آرثـــر بابـــاس فريـــق الاتفـــاق، فـــي حين 
يمثـــل خالد العطـــوي الحضـــور الوطني 
الوحيـــد بيـــن مدربي أندية الـــدوري، بعد 
توليـــه القيـــادة الفنية للفتـــح. كما تضم 
قائمـــة المدربين التونســـي جلال القادري 
مـــع الحزم، والبرازيلي فابيـــو كاريلي مع 
الفيحاء، والإنجليـــزي ديس باكنجهام مع 
الخلود، والبرازيلي ماوريســـيو دولاك مع 
الريـــاض، والكرواتي داميـــر بوريتش مع 
أبها، والإيطالي جيوفاني ســـوليناس مع 

الفيصلي.

ويعكـــس هـــذا التنـــوع الكبيـــر فـــي 
الجنســـيات والمـــدارس التدريبيـــة حجم 
التطـــور الـــذي تشـــهده المســـابقة، حيث 
تمتـــزج المدرســـة الإيطاليـــة المعروفـــة 
بالانضبـــاط التكتيكـــي، بالألمانيـــة التي 
تعتمـــد على الضغـــط العالي والســـرعة، 
والبرتغالية التـــي تتميز بالمرونة الفنية، 
إلى جانب الخبرات البريطانية والفرنسية 
والأســـترالية والبرازيليـــة، وهو ما يمنح 

الدوري ثراء فنيا وتكتيكيا غير مسبوق.
واقتراب  الاســـتعدادات  اكتمـــال  ومع 
انطلاق الموســـم، تبدو جميع المؤشرات 
مرشـــحة لرســـم نســـخة اســـتثنائية من 
دوري روشـــن، فـــي ظل تقـــارب الإمكانات 
الفنية، وارتفاع جودة اللاعبين، وحضور 
أســـماء تدريبية كبيرة على مقاعد البدلاء. 
وبين طموحات الكبار في المنافســـة على 
اللقب، ورغبـــة الأندية الصاعدة في إثبات 
حضورها، ينتظر الجماهير موسما يحمل 
الكثيـــر من الإثارة والندية، قد يكون الأكثر 
تنافســـية منذ انطلاق المشـــروع الجديد 
للـــدوري الســـعودي. وتنتظـــر الجماهير 
العربيـــة انطلاقة موســـم تاريخي يشـــهد 
منافسة شرسة، حيث تسعى جميع الأندية 
لترجمة اســـتقرارها الفنـــي أو تعاقداتها 
الجديدة إلى انتصـــارات متتالية، والقتال 
بضراوة ضد كل الخصوم لمعانقة الألقاب 

والبطولات. 

ــــــة الدوري الســــــعودي  أغلقــــــت أندي
ملف الأجهزة  للمحترفين ”روشــــــن“ 
لانطلاق  اســــــتعدادا  بالكامل  الفنية 
الموســــــم الجديد في شهر أغسطس 
المقبل، لتتضح الرؤية حول المدربين 
الذين ســــــيقودون فرقهــــــم بضراوة 
ضد المنافســــــين في جميع البطولات 
ــــــة والقارية. وأوضحت تقارير  المحلي
ــــــة أن الأندية  ــــــة عالمية ومحلي صحفي
استقرت على مدربيها رسميًا، وكان 
ــــــادي الفتح تعاقده  آخرهــــــا إعلان ن
ــــــي خالد العطوي،  مع المدرب الوطن
ليقــــــود الفريق الأول للعب بقوة ضد 

الخصوم في المسابقات.

موسم المدربين العالميين

يشعل المنافسة في الدوري السعودي

جوشوا يعود بقوة

إلى حلبات الملاكمة ليسقط 

برينغا في نزالات جدة 

حماس شديد

 نيويورك - فازت نيكي هيلتز بســـباق 
1500 متـــر خارج القاعـــات للمرة الرابعة 
علـــى التوالـــي فـــي البطولـــة الوطنية 
الأميركيـــة لألعـــاب القوى الســـبت، بعد 
منافســـة حامية عند خط النهاية قبل أن 
تلف علم المتحولين جنسيا حول كتفيها 
بصفتهـــا رائـــدة بيـــن الرياضييـــن غير 
الثنائيين جنسيا، في حين تأهلت دليلة 
محمـــد المولودة في نيويورك بســـهولة 
للدور التالي في ســـباق 400 متر حواجز 

للسيدات.
كان مـــن المشـــاهد المبهجـــة رؤية 
المدرجات شـــبه ممتلئـــة بعد يومين من 
الحضـــور الضعيـــف في اســـتاد إيكان، 
حيث افتقرت البطولـــة الوطنية للإثارة 
في عـــام غيـــر رياضي لن يشـــهد ألعابا 
أولمبيـــة أو بطولة العالم للقوى. وقدمت 
هيلتز أداء مثيرا في سباق الميل المتري 
للســـيدات، حيث عبرت خط النهاية بعد 
أربـــع دقائـــق و6.92 ثانية عقب ســـباق 

خططي رائع.
وعندمـــا كانـــت هيلتـــز فـــي المركز 
الثاني عند المنعطـــف الأخير، تجاوزت 
آدي وايلـــي (4:06.96) مـــن الخـــارج في 
المسار المستقيم الأخير، وصدت هجمة 
متأخرة من إيميلي ماكاي (4:06.98) قبل 

أن تستمتع بهتافات الجماهير.

وقالـــت هيلتـــز، وهـــي تلـــف علـــم 
المتحولين جنســـيا حول كتفيها، ”أمي 
من لونج آيلاند (جزيـــرة في نيويورك)، 
لذلك أشـــعر أن جزءا صغيرا مني ينتمي 

إلى هنا“. وفاز ناثان جرين بسباق 1500 
متر للرجال بزمن 3:50.27 دقيقة.

أقيمـــت البطولـــة في نيويـــورك هذا 
العام للمـــرة الأولى منذ أكثـــر من ثلاثة 
عقـــود، وحضر زهـــران ممدانـــي رئيس 
بلدية نيويورك للاحتفال بهذه المناسبة، 
حيـــث حمـــل شـــريط خـــط النهايـــة في 
نهائـــي ســـباق 100 متر للســـيدات الذي 
فـــازت  بـــه بريتني ماســـون بزمـــن قدره 

12.16 ثانية.
وبذلـــت دليلة، الحائـــزة على ذهبية 
أولمبية والمولـــودة في كوينز، ما يكفي 
للفوز بتصفيات ســـباق 400 متر حواجز 
 بزمن قدره 54.80 ثانية وذلك بعد عام من 
توقـــع الكثيرين اعتزالهـــا. وقالت دليلة، 
الحائزة على ذهبية أولمبياد 2016، ”هذه 
فـــي الواقـــع المرة الأولى علـــى الإطلاق 
التي تتاح لي فيها الفرصة للمشاركة في 
ســـباق هنا كعداءة محترفة. كان عليّ أن 

 أكون هنا“.
وانطلقـــت آليا باتلر بســـرعة كبيرة 
ووجـــدت نفســـها وحيـــدة تمامـــا عنـــد 
المنعطـــف الأخيـــر في ســـباق 400 متر 
للســـيدات، وعبـــرت خط النهايـــة بفارق 
أكثـــر مـــن نصـــف ثانية عن أليكســـيس 
هولمز بزمـــن 49.93 ثانيـــة، لتفوز بأول 

لقب وطني لها. 
وفاز بطل 2025 داخل القاعات كريس 
بيلي بســـباق الرجال بزمن 44.39 ثانية، 
بينما احتل كاليب مكراي (44.41) المركز 

الثاني.
وأحرزت آليا أرمسترونج لقب سباق 
100 متـــر حواجز للســـيدات بأفضل أداء 
لها هذا الموسم بزمن قدره 12.38 ثانية، 
في غياب البطلة الأولمبية ماساي راسل 
التي تألقت في مضمار الدوري الماســـي 
هذا الموســـم. وبعد يـــوم واحد فقط من 
حسمه لقب سباق 100 متر للرجال، سجل 
نـــواه لايلز زمنا مريحا بلـــغ 20.51 ثانية 
ليفوز بســـباق 200 متر بفارق 0.20 ثانية 

عن كيري كينج.

هيلتز تفوز بسباق 1500 متر 

في البطولة الأميركية للقوى

بعيدا عن الجانب الرياضي، 

تتجه الأنظار إلى قائدة 

منتخب الكاميرون 

للسيدات غابرييل عبودي 

أونجوينيه

الأنظار تتجه إلى المنافسة 

التقليدية بين كبار الدوري، 

حيث يبدأ النصر حقبة 

جديدة بقيادة المدرب 

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو

نيكي هيلتز فازت بسباق 

1500 متر خارج القاعات 

للمرة الرابعة على التوالي 

في البطولة الوطنية 

الأميركية لألعاب القوى

جوشوا بطل العالم السابق 

في الوزن الثقيل للملاكمة 

نجا من هجوم عنيف في 

الجولة الأولى قبل  أن يتغلب 

على الألباني برينغا

مقاعد المونديال على المحك... انطلاق أمم أفريقيا 

للسيدات في المغرب بطموحات متباينة

مدارس كروية متنوعة ترفع سقف طموحات الأندية

هيمنة مطلقة

رياضة
الإثنين 2026/07/27 
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 العلا (الســعودية) - تُعد صخرة الفيل 
بمحافظـــة العـــلا إحـــدى أبـــرز الوجهات 
الطبيعية التي يقصدهـــا الأهالي والزوار 
خـــلال موســـم الصيـــف، بمـــا تجمعه من 
تكوينات صخرية فريدة ومشـــهد طبيعي 
متجدد، لتصبح محطة مميزة للاســـتمتاع 
بجمـــال الطبيعـــة وأحـــد أشـــهر معالـــم 

المحافظة.
ويقدم الموقـــع تجربةً متكاملةً لزواره 
من خلال مجموعة من الخدمات والمرافق، 
تشـــمل الجلســـات الخارجيـــة المتنوعة، 
والمقاهي، ومنافـــذ المأكولات، إلى جانب 
الممـــرات المهيأة للتنزه بيـــن التكوينات 
الصخرية، بما يتيـــح للزوار قضاء أوقات 
ممتعة في أجواء طبيعيـــة مفتوحة تلائم 
مختلف الفئات. وتُعد صخرة الفيل واحدة 
من أبرز التكوينات الجيولوجية في العلا، 
إذ تشـــكلت عبر آلاف السنين بفعل عوامل 
التعريـــة الطبيعية حتى اتخذت هيئة فيلٍ 
عملاق، فيما تحيط بها تشكيلات صخرية 

شاهقة تضفي على الموقع مشهدا بصريا 
متفردا، وتوفر زوايا متعددة للاســـتمتاع 

بالطبيعة والتقاط الصور.
يكتســـب  المســـاء،  ســـاعات  ومـــع 
الموقع طابعًـــا مختلفًا، إذ تتـــدرج ألوان 
الصخـــور مـــع ضـــوء الغـــروب، وتوفـــر 
المســـاحات المفتوحة أجواءً هادئة تمنح 
الزوار فرصة الاســـتمتاع بصفاء الســـماء 
ومشـــاهدة النجوم، فـــي تجربة تعكس ما 
تتميز بـــه العلا من بيئـــة طبيعية ومناخ 
ملائم للأنشطة الخارجية خلال الأمسيات 

الصيفية.
ويجســـد الموقـــع أنموذجًـــا لتكامـــل 
التجارب الســـياحية فـــي محافظة العلا، 
من خلال الجمـــع بين المعالـــم الطبيعية 
والخدمات المســـاندة، بما يمنـــح الزوار 
تجربـــة متنوعـــة تجمع بين الاســـترخاء، 
والتنزه، والاســـتمتاع بالمشهد الطبيعي، 
فـــي واحـــدة مـــن أبـــرز الوجهـــات التي 

تستقطب الزوار على مدى العام.

 عمــان - فـــي أجـــواء فنية اســـتثنائية 
امتزجت فيها عراقة التاريخ بجمال الأداء 
الشـــعبي، احتضـــن موقع الهيبـــدروم في 
مدينة جرش الأثرية عرضا فلكلوريا مميزا 
قدمتـــه الفرقة الشـــرقية للفنون الشـــعبية 
المصرية، ضمـــن فعاليات مهرجان جرش 
للثقافة والفنـــون، حيث نجحت الفرقة في 
نقل صـــورة حية عن المـــوروث المصري 
أمام جمهور المهرجان، من خلال مجموعة 
مـــن اللوحات الاســـتعراضية التي جمعت 
بيـــن الموســـيقى التقليديـــة، والإيقاعات 
والأزياء  الجماعية،  والحركات  الشـــعبية، 
المستوحاة من مختلف البيئات المصرية.

الفنـــون  أن  ليؤكـــد  العـــرض  وجـــاء 
الشـــعبية ليســـت مجرد وســـيلة للترفيه، 
بل هي ســـجل حي يحمل ذاكرة الشـــعوب 
وتاريخهـــا وعاداتها المتوارثـــة. فقد قدم 
أعضـــاء الفرقـــة لوحـــات مســـتوحاة من 
تفاصيـــل الحيـــاة اليوميـــة فـــي مناطق 
مصريـــة متعددة، عكســـت التنوع الثقافي 
والاجتماعي الذي يميز المجتمع المصري، 
وأظهـــرت قدرة الفلكلور علـــى التعبير عن 

هوية المكان والإنسان في آن واحد.
ومن خـــلال الأداء الحركـــي المتناغم 
والإيقاعات المستمدة من التراث، استطاع 
الفنانـــون خلق حالة فنيـــة خاصة أعادت 
إلى الأذهـــان أجواء الاحتفالات الشـــعبية 
القديمـــة، حيـــث تداخلت الموســـيقى مع 
الحركة لتروي قصصًا من البيئة المصرية 
بأســـلوب بصري جذاب. وقد لاقى العرض 
تفاعـــلاً واضحًا من الجمهـــور الذي تابع 
تفاصيـــل اللوحـــات باهتمـــام، معبرًا عن 
الشـــعبية  الفنـــون  بجماليـــات  إعجابـــه 

المقدمة على المسرح.

وكانت رقصـــة الجرة من أبرز الفقرات 
التـــي قدمتهـــا الفرقـــة، إذ شـــكلت لوحة 
فنيـــة لافتة جمعـــت بين الدقة والرشـــاقة 

والانسجام الجماعي.
وظهـــرت الراقصـــات وهـــن يحملـــن 
الجرار الفخارية فوق رؤوســـهن بحركات 
متوازنة تعكس مهارة عالية، وســـط تناغم 

مع الموسيقى والإيقاعات الشعبية.
ولم تكـــن الرقصة مجرد اســـتعراض 
حركي، بل حملـــت دلالات مرتبطة بالحياة 
اليوميـــة فـــي القـــرى المصريـــة، حيـــث 
ارتبطت الجرار قديمًا بالعديد من العادات 
والممارســـات المرتبطة بالميـــاه والبيئة 
الريفية، قبل أن تتحول إلى رمز فني يعبر 

عن الهوية والتراث.
كما شـــكلت الأزيـــاء التقليديـــة جزءا 
أساســـيا من المشهد، إذ ساهمت في إبراز 
الطابع المصري الأصيل، وحملت تفاصيل 
مســـتوحاة من الملابس الشعبية في عدد 
من المناطق المختلفة. وجاء تنوع الألوان 
والتصاميـــم ليكمـــل الصـــورة البصريـــة 
للعرض، إلى جانب الموسيقى التي لعبت 
دورًا محوريًـــا في خلق أجـــواء احتفالية 

تفاعل معها الحضور بشكل كبير.
وشـــهدت خشـــبة المســـرح مجموعة 
مـــن التشـــكيلات الجماعية التي اتســـمت 
بالتنظيم والانســـجام، حيث قدمت الفرقة 
لوحـــات متتابعـــة أظهـــرت ثـــراء الفنون 

الشعبية المصرية وتنوع أشكالها.
الحركـــة  فـــي  بالدقـــة  الأداء  وتميـــز 
والتنســـيق بين أعضاء الفرقة، الأمر الذي 
منـــح العـــرض طابعًـــا احترافيًـــا، وجعل 
الجمهور يعيـــش تجربة تجمع بين جمال 

الفن وقوة الحضور التراثي.

واكتســـب العرض خصوصية إضافية 
بسبب إقامته في موقع الهيبدروم الأثري، 
أحد أبرز المواقع التي يحتضنها مهرجان 
جرش، حيـــث أضفت الخلفيـــة التاريخية 
للمـــكان بعـــدًا جماليًا على المشـــهد. فقد 
اجتمعـــت رمزيـــة الحضـــارة القديمة مع 
المعاصـــرة،  الشـــعبية  الفنـــون  حيويـــة 
لتتشـــكل لوحة ثقافية تجمع بين الماضي 
والحاضـــر، وتؤكد قدرة الفـــن على إعادة 

تقديم التراث في قوالب جديدة.
المســـرحية  التقنيات  أســـهمت  كمـــا 
الحديثة، بمـــا فيها الإضـــاءة والمؤثرات 
البصريـــة، في تعزيـــز جماليـــة العرض، 
إذ ســـاعدت على إبـــراز تفاصيل الحركات 
اللوحات  ومنحـــت  والأزيـــاء،  الجماعيـــة 
المقدمة أجـــواء احتفالية زادت من تفاعل 
الجمهور مـــع الفقـــرات المختلفة. وتأتي 
مشاركة الفرقة الشـــرقية للفنون الشعبية 

المصريـــة ضمن برنامـــج مهرجان جرش 
الـــذي يحـــرص علـــى اســـتضافة تجارب 
فنيـــة متنوعة من مختلف الـــدول العربية 
والعالمية، بهدف تعزيـــز التبادل الثقافي 
وإبـــراز الفنون بوصفها وســـيلة للتقارب 
بين الشـــعوب. ويمنح المهرجان مساحة 
واســـعة للفنـــون الفلكلوريـــة، باعتبارها 
جزءا أصيلا من الهوية الثقافية، وعنصرًا 
مهمًـــا في الحفاظ على التـــراث ونقله إلى 

الأجيال الجديدة.
أهميـــة  المشـــاركات  هـــذه  وتعكـــس 
الحفـــاظ على الفنون الشـــعبية باعتبارها 
إرثًا إنســـانيًا يحمل قصـــص المجتمعات 
وتاريخها. فالعروض الفلكلورية لا تقتصر 
علـــى تقديـــم حـــركات راقصـــة أو ألحان 
تقليدية، بل تنقل تفاصيل حياة الشعوب، 
وتوثـــق عاداتهـــا وطقوســـها وأســـاليب 

تعبيرها عن الفرح والانتماء.

ويواصل موقع الهيبـــدروم في جرش 
دوره كإحـــدى المنصـــات الثقافية المهمة 
ضمـــن فعاليات المهرجـــان، إذ يجمع بين 
قيمـــة المكان التاريخيـــة وتنوع التجارب 
الفنية التي يســـتضيفها، ليمنح الجمهور 
فرصـــة الاســـتمتاع بعـــروض مختلفة في 
أجواء تجمع بين الفن والتراث والحضارة.

ومـــن خلال هذا العـــرض أكدت الفرقة 
الشـــرقية للفنـــون الشـــعبية المصرية أن 
التراث قادر علـــى التجدد والبقاء حاضرا 
عندمـــا يقدم بأســـلوب فنـــي يحافظ على 
جـــذوره ويخاطب الجمهور المعاصر. كما 
جسدت المشـــاركة عمق الروابط الثقافية 
بين الشـــعوب العربية، وأثبتت أن الفنون 
الشـــعبية تظـــل لغـــة مشـــتركة تتجـــاوز 
الحدود، وتحمل رســـائل المحبة والتنوع 
والانتمـــاء، وتفتـــح نوافـــذ للتواصل بين 

الثقافات المختلفة.

في قلب جرش الأثرية، أشــــــعلت الفرقة الشــــــرقية للفنون الشــــــعبية المصرية 
أجواء المهرجان بعروض تراثية ساحرة، حيث مزجت بين الموسيقى والحركة 
ــــــات مصرية عريقة. رقصــــــة الجرة خطفت  ــــــة لتروي حكاي ــــــاء التقليدي والأزي
الأنظار، وســــــط تفاعل جماهيري كبير أكد أن الفلكلور يظل لغة عالمية تجمع 

الشعوب وتحفظ ذاكرة الأجيال.

فرقة مصرية تقدم حكايات التراث على مسرح جرش

أجواء جرش الساحرة

صخرة الفيل لوحة جيولوجية 

تجمع الجمال والتاريخ بالعلا
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صباح العرب

نظارات ذكية تعري 

ينا
ّ

العالم… وتعر
كان  عندمــــا  مضــــت،  عقــــود  فــــي   
أحدنا يســــافر إلى أوروبــــا، كان يعود 
محمّــــلاً بقصــــص لا تشــــبه الواقع ولا 
تشــــبه أوروبا نفســــها. قصص غريبة، 
مثيــــرة، ومختلقــــة، لكنهــــا كانت تجد 
جمهورا واسعا بين المكبوتين والجهلة 
والمتلصصين. من أشــــهر تلك الأساطير 
التــــي شــــاعت فــــي أربعينــــات القــــرن 
الماضي: نظــــارات يرتديها الأوروبيون 
فتُظهر لك الناس عراة كما خلقهم ربهم. 
لم تكن القصة ســــخيفة آنذاك، بل كانت 
أشــــبه بفتنة صغيرة تهزّ خيال مجتمع 
لا يعــــرف من العالم ســــوى ما يُحكى له 

في المقاهي.
كيف يمكن لنظارات أن تعري النساء 

أمامك دون أن يعرفن؟
كان الســـؤال وحـــده كافيـــاً ليصنع 
دهشـــة كاملة في زمنٍ كان الخيال بشأن 
الجسد محبوساً، والجهل سيّد الحكاية.
لـــم تكن تلك النظارات موجودة، لكن 
الحاجـــة إلى تصديقهـــا كانت موجودة 

بقوة.
واليـــوم، بعد كل تلـــك العقود، يبدو 
أن التكنولوجيـــا قررت أن تنتقم من تلك 
الأكاذيب القبيحة… بأن تجعلها حقيقة.

شـــركة ميتـــا، تلـــك الإمبراطوريـــة 
الغارقـــة فـــي الظـــلام، لـــم تعـــد تكتفي 
عبـــر  البشـــر  مشـــاعر  فـــي  بالتحكـــم 
منصاتهـــا، بل قـــررت أن تضـــع عينها 
علـــى وجوه الناس مباشـــرة. النظارات 
الذكيـــة التي عرضتها للجمهور ليســـت 
أداة تقنية، بل امتداد لســـلطة تزعم أنها 
تربط العالم كما يقول مديرها التنفيذي 
مـــارك زوكربيـــرغ، غير أنهـــا في حقيقة 
الأمر تريد أن تحكم العالم كإمبراطورية 
رقمية فوق الدول عدد ســـكانها أكثر من 
خمســـة مليارات شخص، منصاعين لها 

دون أن يشعروا.
النظارات الجديدة لا تعري الجســـد 
كمـــا فـــي أســـاطير الأربعينـــات، لكنها 
تعـــري الإنســـان بطريقة أخطـــر، تعري 
خطواته،  وجهـــه،  صوته،  خصوصيته، 

وجوده نفسه.
فبكبسة زر، أو بغمزة صوتية، يمكن 
لأي شـــخص أن يصـــوّر الآخريـــن دون 
علمهم. يمكنه أن يسجل محادثاتهم، أن 
يلتقط وجوههم، أن يحولهم إلى بيانات 
بيومتريـــة. يمكنه أن يســـرق لحظاتهم 
الخاصة، ويحوّلها إلى محتوى، أو إلى 

ابتزاز، أو إلى سلعة.
الأميركيـــة  وايـــرد  مجلـــة  تحليـــل 
كشـــف أن ميتـــا دمجت تقنيـــة التعرف 
علـــى الوجوه داخل تطبيـــق النظارات. 
 “Name Tag” الميزة تُعرف داخلياً باســـم
تلتقط الكاميرا وجه الشـــخص، تقصّه، 
تحولـــه إلى بيانات بيومتريـــة، ثم تُنبه 

المستخدم: هذا فلان.
تخيـــل أن هـــذه التقنية تقـــع في يد 
مطارد، أو جهة حكومية، أو سلطة تريد 
أن تعرف كل شـــيء عن كل شـــخص في 

كل لحظة.
ومـــع كل هـــذه المخاوف، تســـتعين 
ميتا بالمشـــاهير لتلميع الجهـــاز، وكأن 
المشكلة ليست في الجهاز، بل في طريقة 
تقديمـــه. كايلـــي جينر عارضـــة الأزياء 
وفتاة الإعلانات تـــروّج للنظارات بينما 
النســـاء حول العالم يشتكين من إساءة 

استخدامها لمضايقتهن.
لـــم يعـــد يكفـــي أن تغطـــي كاميرا 
اللابتوب، أو أن توقف ســـيري. شركات 
التكنولوجيا تتوســـع لتشمل كل جانب 
من حياتنا، وكلما تطورت هذه الأنظمة، 
وازداد اســـتخدامها من قبـــل المؤثرين، 

قلّت نظرتنا إليها على أنها شاذة.
إن أخطر ما في هذه النظارات ليس 
قدرتها على التصوير، بـــل قدرتها على 
”إعـــادة تعريـــف معنـــى الخصوصية”. 
الخصوصيـــة لـــم تعـــد جـــداراً يحمي 
الإنســـان، بل أصبحت مجـــرد إعدادات 
في تطبيـــق، يمكن تعطيلها أو تجاوزها 
أو اختراقهـــا. الأخلاق التي كانت تحكم 
الحياء، الاحترام،  العلاقة بين البشـــر – 
المســـافة الآمنـــة – تتحـــول اليـــوم إلى 
معـــادلات رياضيـــة داخـــل خوارزمية لا 

تعرف الخجل ولا تفهم حدود الكرامة.
إن نظـــارات ميتا لا تلتقـــط الصور 
فقـــط، بل تلتقـــط ”حق الإنســـان في أن 
يكون غيـــر مرئي”، فـــي أن يختار كيف 
يظهـــر ومتـــى يظهـــر ولمن يظهـــر. هذه 
التكنولوجيـــا لا تنتهـــك الخصوصيـــة 
فحســـب، بل تنتهك حق الإنسان في أن 
يحتفظ بجزء من نفســـه بعيداً عن أعين 
الآخريـــن. إنها ليســـت أداة مراقبة، بل 
أداة ”تجريـــد أخلاقـــي”، تحُوّل البشـــر 
إلى مشاهدين ومشاهدين لهُم في الوقت 

نفسه، بلا إذن، بلا سياق، بلا احترام.

وادي الوريعة يدخل قائمة اليونسكو بإنجاز إماراتي تاريخي
 أبوظبــي - رسّـــخ إدراج محمية وادي 
الوريعـــة الوطنيـــة فـــي إمـــارة الفجيرة 
ضمـــن قائمـــة التـــراث العالمـــي لمنظمة 
الأمـــم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
”اليونســـكو“ مكانة دولة الإمارات كوجهة 
رائدة فـــي مجال الســـياحة المســـتدامة، 
ليشكل هذا الإنجاز اعترافا عالميا بالقيمة 

البيئية والجيولوجية الفريدة للموقع.
ويعـــد وادي الوريعة أحـــد أبرز النظم 
البيئيـــة الجبلية فـــي المنطقـــة، إذ يمثل 
نموذجًـــا نادرًا لاســـتدامة مـــوارد المياه 
العذبـــة داخـــل بيئـــة صحراوية شـــديدة 

الجفاف، ما يمنحـــه أهمية علمية تتجاوز 
النطـــاق المحلـــي، ويجعله موقعًـــا مهمًا 
للأبحـــاث المرتبطـــة بالتنـــوع الحيـــوي 
المـــوارد  وإدارة  المناخـــي  والتغيـــر 

الطبيعية.
وأكدت أصيلـــة عبدالله المعلا، مديرة 
هيئة الفجيرة للبيئـــة، أن إدراج المحمية 
يمثل محطـــة تاريخية باعتباره أول موقع 
طبيعي للتراث العالمي في دولة الإمارات، 
لينضم إلـــى المواقـــع الإماراتية المدرجة 
ضمن قائمـــة التـــراث الثقافـــي العالمي، 

ومنها العين وجبل الفاية.

وأوضحـــت أن وادي الوريعـــة يتميز 
بوجـــود موائـــل مائية عذبة دائمة وســـط 
بيئـــة قاحلـــة، نتيجـــة تفاعـــل فريـــد بين 
الأمطار  وميـــاه  الجيولوجية  التكوينـــات 
وأنظمـــة التغذيـــة والتصريـــف الجوفي، 
ما جعله ملاذا مهمـــا للعديد من الكائنات 
الحيـــة، ودليلا علـــى قـــدرة الطبيعة على 

التكيف مع الظروف المناخية القاسية.
وأشـــارت إلى أن هيئة الفجيرة للبيئة 
عملت بالتعـــاون مع الجهات المعنية على 
حمايـــة المحمية من خـــلال برامج الرصد 
العلمي وصون الموائل وتنظيم الزيارات، 

مؤكدة أن هـــذا الاعتـــراف الدولي يعكس 
الجهود المســـتمرة للحفاظ على أحد أهم 

الكنوز الطبيعية في الدولة.
وتكشـــف الدراســـات العلمية عن ثراء 
بيولوجـــي اســـتثنائي في الـــوادي، حيث 
يضـــم أكثر مـــن 1099 نوعًا مـــن الكائنات 
الحية، تشمل 216 نوعًا من النباتات و883 
نوعًا مـــن الحيوانات، مـــن بينها ثدييات 
وطيـــور وزواحـــف وبرمائيات وأســـماك 
ميـــاه عذبة، إضافة إلى مئـــات الأنواع من 
اللافقاريـــات، مـــا يجعلـــه من أهـــم مراكز 
التنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية.

كرم نعمة
كاتب عراقي

  

شهد برمدا تعلن بداية جديدة بأغنية {صار الوقت}
 دمشق - طرحت الفنانة السورية 
شهد برمدا أحدث أعمالها الغنائية 
بعنوان ”صار الوقت“، لتواصل من 
خلاله الخط الدرامي والمشاعر التي 
بدأت تقديمها في أغنيتها السابقة 
”إحساسي صفر“، لكن برؤية 
مختلفة تحمل هذه المرة 
رسائل عن الأمل، واستعادة 
القوة، وتجاوز الخيبات 

والانطلاق نحو بدايات جديدة. وكشـــفت 
برمدا في تصريح خاص لموقع ”فوشيا“ 
تفاصيـــل الأغنيـــة، موضحة أنهـــا تمثل 
جانبا قريبا من شخصيتها وطريقتها في 
مواجهة الحياة، مؤكـــدة أن العمل يحمل 
فكـــرة الإصرار وعـــدم الاستســـلام مهما 

كانت الظروف.
وتأتي أغنية ”صار الوقت“ من كلمات 
الشـــاعرة باســـلة الحلو، وألحـــان طارق 

شـــمس، فيما تولى هشـــام بندقجي مهمة 
التوزيع والمكســـاج والماســـترينغ، ومن 

إنتاج الموسيقا حياة. 
ويعــــد هــــذا العمــــل التعــــاون الأول 
الذي يجمع شهد برمدا بالشاعرة باسلة 
الحلــــو في أغنيــــة خاصة، بينمــــا يمثل 
التعــــاون الثانــــي بينها وبيــــن الملحن 
طارق شمس بعد نجاح أغنية ”إحساسي 
صفــــر“. وعن فكــــرة الأغنيــــة، أوضحت 

شــــهد أن العمــــل الجديد يُكمــــل الحكاية 
التي بدأتها في أغنيتها الســــابقة، قائلة 
إن ”إحساســــي صفر“ جســــدت حالة من 
الخــــذلان والانكســــار العاطفي، ووصلت 
فيها مشــــاعر البطلة إلــــى مرحلة فقدان 
الإحســــاس، بينما تأتي ”صــــار الوقت“ 
لتقــــدم الوجــــه الآخــــر للحكايــــة، حيــــث 
التحول من الألــــم إلى القوة، ومن الحزن 

إلى الرغبة في النهوض من جديد.

بع ي ور ه ج ن و
تفاصيـــل اللوحـــات باهتمـــام، معبرًا عن 
الشـــعبية  الفنـــون  بجماليـــات  إعجابـــه

المقدمة على المسرح.

بين يق و
منـــح العـــرض طاب
الجمهور يعيـــش ت
الفن وقوة الحضور

 أبوظبــي - رسّـ
الوريعـــة الوطنيـــة
ضمـــن قائمـــة التــ
الأمـــم المتحـــدة لل
”اليونســـكو“ مكانة
رائدة فـــي مجال ال
ليشكل هذا الإنجاز
البيئية والجيولوج
ويعـــد وادي الو
البيئيـــة الجبلية ف
نموذجًـــا نادرًا لاس
العذبـــة داخـــل بيئ
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